يزان لد ا ت 


| اسم أل الرحن ألرح 

قال تعالى : « وقولحم لتا قتلنا اليم 
عيسى أبن ميم رسول الله 
وما قتلوه وماصلبوه ولكن 
شبه هم » ( النساء 1۷( 


تأليت 


5.١‏ / ال والخْيّطالوتِ 
أسستاذ العقيدة والفلسفة نجامعة الأزه 


الطمعة الأولى 
me‏ 
حقوف الطبع حقو ظة للد لف 


147 ا ”س e“‏ سے - 
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CLIC 


متسس الش تتم 


مق دمت 

اختلفت أنظار أهلالكتاب فى معرفة حقيقة رسول اللهالمسيح عيسى 
أبن مريم ‏ عليه السلام ‏ فقد أجمع رؤساء الهود قوم عيسى - على 
وجوب تله » ودبروا أمرهي مع السلطة الرومانية على تنفيذ ا مو امرة بليل 
مز عامة أحد حو أر ده ولکن ال کرمه فر فا کا بلق :هدر ٥‏ ومحانته 
النبوية . 

أما ازرد : وهم الج.رلون على الاستهانة بكتب الله المنزلةعلى أنبيائه 
والمطبوعون على قتل الا ناء بغير حق ‏ فقد ظنوا أنهم تمكنوا من نى 
الله عيبس › وأنهم حا كوه وقضوا عليه بالموت . وأنه صلب على خشية 
ب حاشاه ‏ ا ظنو! أنهم بلغوا بذلك غاية مطلهم » فى حرب الآ نبياء 
ء وقولهم [نا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله:(1) : 

ولكن ألله حب أملبىء فطاشس سرح بم ؛ ورد الله كيدهم إلى نحودهم 
فقاك تعالى :« وما قتلوه وما ضلبوه:(؟) . 

أما التصارى ٠‏ وهم الْذْ بن ر اهو ن أ. نهم أتباع المسي { والمقسمرن 
على دينه » والمؤمنون برسالته فقد اختلفوا فيا بینہم إلى فرق شتی اا 


افرقتان : 


الأولى منهما : ذهبت إلى أنه مات مضلوبا على خشية › وقالوا : إنه 


)۲( ول٥‏ النساء /باه ١‏ 


ف چ 
فام من أأوت بعد ثلاث › ورفسم إلى السموات › وهؤلاء' هم الغا ية 
العظمى بعد قر اوح أمقية عأم ه باب ميلد به وهم الذينقالوأ إنا نصارى. 

الثانية : ذهبت إلى أن الذى قتل وصلب ليس هو المسيح ب عليه 
السلام وإتما اشتبه أعداقهاليود بإنسان آخرفقبضوا عليهءوحا كوه 
وصلبوه ظنا منم أنه المسيح عليه السلامب ود الغالبية قيل قرار المجمع 
المذكور ومن هؤلاء أتياع تلاميذه الحقيةين الذين معوه والذين منهم 
برفاباء والتابءون من أتباع آر:وس» وؤفرقأخرى أستمر وجو دها بعد 
جمع ييه . 

ومن هنا كانت حقيةة أهس المسبيح فى ناته على الارض ضائعة بين 
الهود وبينالنصارى على اختلاف مذأهييم »ولقد كش ف الور أن عن اختلا فبم 
هنأ فى قوله تعالى : « وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه ما هم به من 
ع إلا اتبا ع الظن )۱( 1 

ومضى على هذا الآ ستة قرون »و خير الصدق فيه بولء والعقول 
فا رات عات وا اذاهن مار ةا روهار الل 
فيه تدما » إلى أن كانت مشيئة ألنه بكشف اللثامءن ذم التصارى موت. 
المسيم وأ ته من‌القبر قد قام »فأنزل الله على عبده الغرقان بكاسة الحق المبينة 
لبرشد الحارى » ومبدى الضالين إلى حقةة ت الام وم بلغ اليقين . فمال 
تعالى وهو أصدق القائلين : « وما قتاوه بنا بل رفعه الله إله وكان الله. 
عزيزا حکیما»(۲) . 

فكافت هذه الأية قولا فصلا › وهسديا للباحثين عن هذه الحقيقة 
اتأئهة. وجلاء لسدف الظلام اترا ك على العقول . والران على القاويب 
«ذلك هدى لله مهادى به من يشاء من عيأده » 09 : 


0 64 » ۱٥۷ / النساء‎ 00 ١ النساء / لاه‎ )١( 
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وقطية صاب المسيح ومونه وقيامه من أأوت أساس دين التصارى » 
وعلها تقوم عقيدة تأليه المسيح » ولما o‏ ر القرآن هذه العفيدة » و كفر 
ااا  »‏ والقرآن يهدى لای هى أقوم ‏ رأيت أن أقدم هذا الكتاب 
لببان وجه الدق فى هذه القضية » مستعينا بالله عز وجل ء ترسيضنا لعقيدة 
اسل ليزداد الذين أمنوا انا » وتبصيرا للنصرانى فى عقيدته لمله يكون 
فيراسا له عل صراط الله المستقيم صر اط الذين نمم اللهعليهم غير للشو 
عليهم ولا الضالين « للك من هلك عن يينة ويحيا من حى عن بينة .)١(»‏ 

وقد سميت هذا الكتاب : د قصة موت المسيح وقيامه فى ميزان النقد 
العلمى والكتب ألممدسة » وقد دعست كشف القرآن عن زبس عصدة 
الصلب والفداء النصرانية بنصوص من الك:اب المقدس بعبديه : القدم 
والجديد » مقوما ذلك بالبراهن العقلية فى غير خش فى الةول أو مجر 
من الكلام » وجعلت نصوص الكتاب المقدس أساسا لبحث هذة القضية 


ومقدمات لاستخراج م2 جا 5 


جمله الله خا لصا لوجبه الكريمء نأفعا للمتبصر ن المرتد بن » ووسسلة 
نسل رضا الله وفضله السكرم . والله من ورأء القصد»› وهو البادى إلى 
سواء السبيل . 


ربيع الآول ١٠14هأكتوبر‏ ٩۱۹۸م‏ المؤلف 


٤٣ / الاتفال‎ )١( 


اللات الأول 
عهيدة الملوت والهمام ف أ سمه 


e 


لقد سجل العبد الجديد قصة موت المسيح على الصليب ثم قيامه من 
القر زول بوم ولداتين ( و اعت أسفاره أدوار هذه القصة » فاختصت 
أسفار الآ ناجيل بذ كر حادثة القبض على المسيح وا مته » وپيان علة 
الحم »> ورؤعك على الصليب »> ومو نه وملا بساته , ثم تكفينه ودفنه » 
وأخيرآ قرأ مه من أ موت > وأمائه اميه ٠‏ 


كل ذلك يفبم بظاهر القول س دون فقهه س من الإصصاحات الا مة 
لكل [إنجحيل من الأربعة أناج.ل ااسجلة فى العبد الجديد . 


أما حظ رسائل « بو لس » من دذه القضية فإنمأتبنت فذرة أن موته 
على الصليب حمل إلى قصد به تكفير خطيئة أدم لمزم سر انبا بالورآنة 
7 أدم عايه السلام ‏ إلى ذريته بی‌البشر ‏ فايع مخطئون الورانة 
بسبب سقوط أبهم ف الخطيئة س كا أن اة آدم وذريته من الملاك 
“يدى الذى أوجيته الخطئة وجا e‏ مع المسيح ف ملكوته ص دون 
بالايمان بعقيدة سيد الإله الإبن المح وموته مصلوباً على خشبةء 
وقمامه هن القبر © م صعو ده [لىالسماء إلىنهانة الدنياء ولاخن علىالقارىء 
أن رسائل بو لس من أسفار العبد الجديد . 


أما دور آر باب الفكر والفأسفة هر . علبة العقلاء وكتاجم ذف 
المسيحيين فهو فلسفة هذه الفكرة والتعليل والتحليل ار بط التجسيد والموت 


ا ار سے 
والقيام بالخطيئة المتوارثة توفبةاً بين عدل الله الآب ب ورحتسه 
بأدم و بفيه . 


وإذا كان لا أن 5-8 عن قصة موت اسح وقيامه لسبان ما فا 
من منراعم باطلة » فلم جد أغزر مادة فىبيامها لدى أصعابها من العبد الجديد » 
فبوأصدق إتباء وأقرب إلىفهم مراد آتبا عالنصرا نيةمن أىمصدر آخر . 

وهذا الباب قاعدة تأسيسية يبنى علا أوجه النقض ذه القضية ذما 
يذكر بعد هذا الباب إن شاءالله » ومشيئته الله تعالى سوف لانجد أوفر 
مادة لمان بطلائبها من العبد القديم والءبد الجد بد ْم القرأآن الكريم ¢ 
والله المستعان . 


لص حلت 
فة تاره 
عن مولد عيسى ونشأته من العهد الجديد 


ماده تار خا وما 5 . 


لايعرف على وجه الدقة تاريخ مولد المسيح - عليه السلام ‏ ولكن 
هی ولوقًا حددان ماده ف الرمان الذدى کان فيه هر ودس ملک على 
بلاد(۱) الهودية ( فلسطين ( من طرف' الأميراطورية ألرومانية . 

ذلك لان هيرودس كان قد أصدر بسبب مولدالمسيح مرسوما يفضى 
بقتل جميع | “طفال دون الثانية من العمر (؟) » حى إن مريم خرجت 
وابنبأ عيسى من الهودية [إلىممصر خو فا عليه من دير ودس خشية أن يدتله, 
وأنهما رجعا إلى الناصرة بعد علا موت هيرودس (م) . 

فإذا كان هيرودس "م يذ كر التارخ قد توف سنة > قبل الميلاد » فإن 
مولده يكون قد سبق موت هيرودس › ويستاتج من ذلك أنه ولد سنة > 
قبل الميلاد » وهذا هو أقل تقدير زمنى » ويدو أنه أرجم الأقوال» 
إذ أن هناك من يذ كر أنه ولد سنة > قبل الملاد » وقيل سنة ۸ قبل 
الميلاد » أما البوم الذى ولد فيه فليس هناك من يعرفه بالتحديد . 


أمامكان مولده» فيقول متى ولوق : إن مولد المسيح كان فى يدت لحم 


(۱) مى ۱:۱ ولوق ۰:۱ (۲) می ٠١5:١‏ 
(0)مى ۲۰:۲ 


حت ١ ٠‏ ص 

التأئمة على بعدخسة أميالجنو فى أورشلم » ثم شر لان إن أسر ته اقلت 
منها إلى الناصرة فى الجليل . 

ومأ تقد م عم أن تاد م.لاده ووم مو لده ١‏ دده التا رخ بالدقة 
المطلوية على وجه التحقيق . 

يقول لوقا عن نصة امل بالمسيح : إن الملاك جيريل ارسل من الله 
إل شل i‏ م ن اججايل اس أصره [لىعذراء ¢ وأسم اعد راء و وجأء 
نما الملك وقال : سلاملك 5 انعم عايك » ولا رآته اتزيحت من كلامه » 

واخذت تفسكر ما عسى ال أن سكون هذه إل" د.4 ( وقال ل المللاك «لاعاف 

يأمرم فقد رضى أله عاك › وانظرى فنك سوف >ملين والدين ا 
و لسمنه عسى المسيح 6 وعندئذ قالت مرم : « كيف , ون هذا وأنا 
م أعرف رجلا ؟» فأجاب الملاك : ليس على الله شىء مستحيل » وقالت 
مرجم : لسكن لى حسما قضدت حكمة الله » وفارة؛ا الملاكز١)‏ . 

وكان الجل الفجانى بعيسى ومولده مثال جدال كبير بين العلياء 
و أ أو رين حو 5 أصله و کہ هته ١‏ 

والأناجيلالأربعة #تلفة دولذ كرقصة الحل»إذأن (مرقسويوحنا). 
صامتان حول هله اأقضية > وون می ومرفس تنأقض كير ): 

لا اء الإسلام أوضح الو صف الج قصة امل به ومولده عليه 

السلام - وذلك فى سور أ ل عمرإن (©)» ومر م )٤(‏ من القرارن. 
الارمم ¢ ول تناقض الةرآن حول امل به ىا د اس 4 ومولده المعجزة 4 
والقرآن يرنض رفصا ,اتا ألوهية عيسى أوالقول ببنوته لله جل وعلا . 


(0إقرا لوقا ٠:١‏ للم؟. 
(۲) داجع كتابنا / إنجيل المسيح بين وحى السماء ووضع الإشر , ر 
(0) قرأ الاآيات ۲> ٤٠»‏ ۷> (4)[قرأ الآيات من ۷ n‏ 0 


0 


21 هد 
نمأ عليه السلام : 


"إن ير الاب انار سن I la‏ 
المئبّة لليمين › ولا باد وتوفر منیا ما يخطى هذا الجانب » فثمة وثائق. 
سجلت عن تعالعه وبعض أعماله , ولكن لايكاد يعرف شىء عن الكرفية 
الى عاشہا ‏ عل ه السلام کے بالقنا وق ل إل أخرى : ومن يوم إلى 
بوم » و كيف کان يصر ف <يا ته اليو مي ةمح الناس والبية معنادا الشامل, 
وكا ازدادت جدية البحث لا كتشاف هوية عيسى على حتيقما اتضم 
للباحثين قلة ما يعرفونه عنه » الابم إلا ما بى على الظن والتخمين فى مله. 


وعالاشك فيه أن الصورة المبنة على معطيات هشوية بالظن والتخمين 
عن عاسى س من هھ ؛ ۾ كيف نشا وماذا کان بفعل ق دو مه وتهس 
هى ص رة مشودة » وعبر كل ودة المعالم 


ومع أنه يوجد قدر من الحقيقة عن حياته فى 1 تا جيل » إلا أنه قد 
تأ كد أن الآناجيل الأربعة الرسمية لم تتعرض للتغيير والتبديل وحصب»: 
ل إنہا م تكن بالتأ كيد ل روايات لشمود عيان» وهذا ما يتفق 
بيه جميع العلماء والحققين مر أصحاب الملل » إذ أن أقدم الاناجيل 
از هو ا۶ل مقس »ومح ذلك فان تدوينه کان مابين عای م٠۷۰‏ 
مبلادية » ومعنى هذا أنه كت بعد وما المسيح أن بعين سنة على أقل. 


00 ا 


اماق اسن الال الأول ن ري اید : كن مرا 
بسرطا 4ی 1 ګبی الضرائب فى كص نادوم 5 أى أنه کان عثقار! ساب 
الحكومة الرومانية ‏ وهو أقل ثقافة من أن كتب الايجيل المسمى. 
امه فة برض أن كائيه لا ید ,أن يكون عالما بمضامين الكتاب. 
المقدس وخاصة منه العيد القديم . ومثله لس موهلا لذلك . 


5 

أما لوقا صاحب الإنجيل الثالث فلم يكن من قوم المسيح المكلفين 
باتبا ع دسالته » وكان لوقا طبيب و:اميذ لبولسءولم تمع هو وبولس 
بالمسيح , واعتمد فى كتابة إتجيله على المصادر الى اعتمد علا مقس 
ومتی ؛ وعلى ما استخلصه مر الروايات التى كانت نح عن المسيح 
كا أ كد ذلك هو فى افتتاحمة له . 

أما جيل بو حنا : فيختل ف كل الاختلاف عن هذه الثلاثة المذ كورة, 
وقد دونه فى سنة ۰ مبلا ديه > وقو <دثت مناقشات حاده حول إعتماده 
تبن الكتاب المقدس كرواية موثوق بها عن ياة المسيم ‏ عليه 
السلام ‏ 

نلك أم الوثائق التى تحمل لنا قدرا من حياة عيسى فى يعض 
حياته » ولكثما لم تفصل لا شيئًا عن حياته فى نشأته وأعماله ال.ومية 
قبل أشثفاله يال رسالة وتسكر زه د وعظه- بالاجیل كنى ورسول 6 
وبين هذه الوثائق أ“ريعة مفارقات فما نذ كره عن اة ا لصعب 
على العقل الرشيد التوفيق بها . 

وقد حفظ التادخ وثيقة أخرى تعرف با سم «إنجيل رناباء» تعطى 
الباحثين عن حياة المسيح صورة ا ع من معطيات من معطبات الآناجيل 
ا“ ربعة الرسمبة : وللكن الكنسة تنكره . ) 


هذا نضلا عن أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطبرة يعطياننا 
كشفا أحكير وأشمل عن حياة المسيح » وتصورا أوضم عن حتيقته 
وطمعته . 

فا مسيح فى رفابا والمصادر الأسلامية م يكن (أبن الله ) لا با معنى, 
الحرفى أو الجازى لهذه الكلمة» وبحكت المصادر الإسلامية بالكقض 
عل من اعتقد بنوته لله على الحقبقة » بل إن برنابا والمصادر الإسلامية, 
.جعلته مثل إبرأهم ومومى وسائرالاً نساء من قبله » ومد من بعده ا شی 


فى الاس واق و كل الطعام كسائر البشى › وهو رسول كيقية الرسل 6 
غي:أَهُ من أو العزم منهم » وما المسيح أبن مسيم إل سول قد ات 
"من قبله الرسل وأمه دديقة كاتا يأ كلان الطعام » 20 


كا أن هذه الوثائق جمعبا تذ كر أ نه کان فى شاق مع الذين دعام 
بدعوته س حاشا ال1ۇمنین مہم س فقد كانت تعاعه تتعارض مح مصا خہم» 
فبم [مالميةةيلو! هدى الله الذى جاءم به » أوجا هلو | تعالمه رغم معرفتوم 
صدقرا » وذلك تفضيلا لاسلطان , والبراء » والسمعة فى ع.ون الناس عن 
دعءوته وأتباع تعائعه ' 


كا تا جد فى هذه الوثائق أن عسى فى حياته على الأرض جزء 
لاتجرأ من التارخ اليهودى » ومعرفة تار الود هام جدا لمعرفة حياة 
المصسيح عليه للام فل کان ن ط a.‏ حأ ته مود با يعيش سیر ن متو ية 

مع السنة الوودية 4 والشر : 207 تربور جاه اه لو كد وى تعالم مومى 
ا الى كانت فل تعبرت › وأعرف أتياعبا رود السنين . 

أمأ نهاية حيا ته عليه السلام فنجد أن الذى صلب شخص آ خر 
يشبه › وإذا كنا بجد فى الآناجيل ا “ربعة الرسمية حكاية صاب المسيح 
إلا أن النصوص فى الاحاحات الى تنكام عن الصلب نی مين أن 
الذئ صاب شخص آخر قد شبه به . 


من أرصاف المسيم عليه السلام : 


ل يرد فى الآناجيل وصف تفصيل لشخص المسيح » ولكننا جد فى 
بعض سجلات التاريخ المسيحى شيا من أوصافه تناقلتها المراجع الختلفة 


ظ 0 المائدة/ Ye‏ 


فن ذلك ما ذكره صاحب کاب « عسى فشر بالإسلام› : أما و صف 
شعره بذ 3 «نسدل ف أذ نيه مكونا #أع.د زا عة » وعدا على كتفيهةفى 


خصل متألقة . 


وان شرق شعره من منتصف رأسهكا هو شأن أهل الناصرة؛ و كان 
اله جين أملس وضاح › ووجه ضارب إلى الخرة دون بقح أو تجاعيد » 
أما فه وأنفه فایس فما أى مجال للانتقاد » ا كانت لحيته مكتملة ء 
وغزيرة» ومن نفس لون شعره » ومفروقة من منتصفها » وكافت عمنأه 
زرقا وان» رماديتان » مع قدرة فائة التنو ع على التعبير » أماطو له مكان 
معتدلا » أو <والى خمس عشرة قبضة ونصف القبضة» وهو منشرح الصدر 
<تى فى أثناء حديثهء وأحيانا یکی وللكن ل يره آحد قط وهو يضحك. 


وهناك روأية E‏ إسلامية تعطىصورة عن وصفه تختلف [خرتلانا 
طق ما عن ذلك > ونناء على هذا المصدز الاسلای : د کان ع.سى متورد 
اللون ضار با إلى البياض » ولم يكن شعره مسرفا فى طولهء ول يدهن 
شعره قط » واعتاد أن شى حافى القدمين» ولم يتخذ يتا أو زينة » 
أو بضاءة » أو لاساء أو قوتا سوى قوت يومه. وكان أشعث الرأس» 
صغير الوجهء ا كان زاهدا فى هذه الدنياء راغبا فى الآخرةء تواتا 
إلى عيادة اله ء(١)‏ . ظ 


ا 
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قصه الموت والعيام ف العيد الجد بد 
(1) ف الآناجيل : 


قد وقەت حادثة الصاب فى أورشلم سنة ۳٤‏ ميلادية فى الومن الذى 
كانت دولة الرومان الغر بية يحتلة لأرض فلسطين » ومس طرة سيطارةثامة 
عل بلاد الو دة » و كان الوالى عل فلسطين | نذاك رجل امه( ببلاطس 
البنطى ) و کان مندويا مر قبل ( طيبار يوس ) قيصر الروم » و کان له 
التصري الطلق ف الحم على هذه البلاد . 


أا ترا الصف نقد كت فى الطاب ر اة بأعالت هات 
وروايءات متناقضة › وتناواتها 32-3 لتاريخ من مور خى اأنصر أ نة 
وغيرثم . 

وقد رأينا أن :اى بملخص هذه الادثة أؤتياسا من الاناجيل ٠‏ لابا 
أغزر مأدة › وأسہل اتطلاعا » وأصدق تعبسيرأ عن عقيد”بم ؛ واخ 
ينانا للفرض الذى نسعى إلى تحقيقة » وهو التحةق من شخصية الإنسان 
الذى صلب . 


وإليك ملخص هذه المكاءة كا هى مفصلة فى الاناجيل الآر بعة : 


أرسل ألله عيمى أبن ر نبل رسا لته فى القرى اول حيث 5 
بحضر الجامع فنياء ثم صمد إلى يك وصار يغشى الميكل , 
وبعظ فاستاء منه رؤساء كبنة الود الذين كانوا أعحاب السسلطة 9 
فى أو ملم > خخقوا عليه » وأنكروا و واستكبارا , 


لق 7 2 
وأخذوا بصدون ااناس عنه› وينفر وم مناء مدعين ُن تنعليمه يخا لف. 
لشريعة التورأة اى هى دستور دين المود. ولما رأوا كترة ميول الناس 
إلى دعو ته » وتعلق الناس عبهء 57 أتباعه بزيدون :وما بعد يوم 
بسبب ماکان يبين لم أن رانهم عن الدين الصحيح؛ و بسبب ماکا نوأ يرونه 
من الايات البينات» وما بريه الله على يديه من ال.جزات » كا حياءالمونى» 
وإبراء امرض حّىازداد حنق الرؤساء تضجرم: فكانوا يسألون أسكلة 
فىأصول الشريعة لاح راجهأماء الناس ظاتين أنه يعجر عن معر فتهاءفيتفر 
الناس وينفضوا من حوله » مثل سو الم عن دأى وصية فى أعظم الكلء 
ومثل سوام : « أيحوز أن نعطى جز ية لقيصر » إلى غير ذلك » ولكن 
الله قد عله الكتاب والحكه » فكان يحيبهم با يعلدون ويصدةون أنه 
احق . 


ولا يمزوا عن احمل وجوده»› وشعورم باحطاط مكا م الديئية 
فى نظر الشعب إسببه > أخذوا يتشاورون فى شأنه» حتى أجمءرا آرم 
على قتلهء ثم اتفقو! على أن يأسروه ليلاء وقالوا فى أنضمم : لتنا إن 
قبضنا عليه تهارا فلا تأمن على أنفسنا من تعدى أنباعه الذين آمنوا به 
ويعزروه وينصروهء بل رما م شعب الو د على نفسه فتحدث فتنة 
تؤدى إلى تدخل الحكومة الحتلة ٠‏ ثم برجعون علينا بأضرار لا طاقه 
لنا مها . 


إن عيسى عليه السلام فىأيام دعوته لم يكن له مكان معلوم يأوى 
اله . وى كل مساء كان يأوى إلى جبة من ضواحى الدينة يبيت فا هو 
وتلامیذه » فإما فى بستان, أو فى سفينة» أوفى كرم » حيئما اتفق له ذلك 
ومن هنا كان رؤساء الہود لا يعرفون له مقرأ محددا , ولا مک نا ثابتا» 1 
واذلك كانوا فى حاجة إلى من يرشدم إلى مكانه ليلااء وكان هناك اخ 


ر 


ست ¥ عن 


من المواديين يسمى «.هوذا الاسخريوطى» ذكرت الاناجيل أنه أحد 
الإثق عشر الحوايين الذين آمنوا يحسى » وقالوا له : « نحن أنصار الله 
آم الله » ثم تحك الا ناجل أن وساوس الشيطان قد استولت على هذا 
الرجل ی غلته فار تد عن دين المسيح » وصار افق عسى فی حته له 
فكان يتظاهر بالإ مان ومو يضمر الكفر فى قلبه » وتقول الا ناجيل 
[نه ذهب وما إلى رؤساء الود سرأء وعرض علم وعده ان کون 
م عونا ودليلا على عيسى فى ليلة ماء ٠‏ إذا م جعاواله أجرا على عو ته لهم 
على ذلك . 

وذلك لانه كان رجلا عا للمال » ففردوا بوعده هذا وفوضوا له 
أجرة هى ثلاثون من الفضة ء وصار من ذلك الوقت يتحين الفرصة 
ليحضر ایہم و خبرثم عن مكان عيسى وتلاميذه لک يرسلوأ معه قوة 
تتمكن من القبض عليه . 

وفى ليلة عيد الفصح تمر الييود وحراس رئيس الكبنة وكل الذين 
جاؤا مع ودا ليد لهم على البستان الذى آوى إله عسي وتلامذه 
الخصوصيون' . 

وبعد حوأر دار باهم وبين من قال للم : أنا هو المسيح » أمسكوا 
په» وذهيوا په إلى دار رئيس الكبنة حيث مجلس القضاء الآعلى الهردى 
ا على ما أسندوا [ليه من تهمة » > ثم سيق إلى دار الولاية : ٠‏ 
إلى الصليب» فكان الموت » ثمالإنزال من على الصليب ٠‏ و دفنه ثم قيامته 

من لموت وخروجه من القر › ولقائه ,التلامين م صعوده نه بعل أن بعين 
يوما إلى السماء . 

هذا مادون ف الا تاجيل عن قصة نباية المسيح على الأرض ‏ دون ۾ أن 
تبط ال ناجيل ذلك حياة دم فى الجنة أوخروجه منباء ودون أن تعلل 
هذه الهاية بأى علة تنكو زسييا لأظوار وجود المسيم ونبايته الأرضية . 


(7-البج) 


حم ا حب 
كيان ليح فى لق فى الءّيدة ين : 
اسح ق العةءد ٥‏ المسح ة۴ صر ره او لسو فلسمة الفسكر ا مسيحى 
س له طبیعتان یتکون منهما کیا نه 
لا مكون إلا إلماء ومن هنا مى هذا ااب لاهوتاً. 


الثاى - (ناسوت) وهو الجانب الإنساف ف طسسءته وهو مأندوذ من 
كلمة ( الناس )' وكتى اللاهوت والناسوت من الكيات المنحوئة مثل : 
(ا الكوت) من الملك » و (الرحموت) من الرحمة . 


المناسة اى أعد فيا اللاهوت بالناسوت : 


الكان الأول يعيرون عنه بالكامة الآبنء والابن لما كان من طبيعة 
أبيه صار هو الله وصورة الله أى وجوده(١).‏ هذا اكان الإلهى 
لا كان الله قد قضى بالقصاص من آدم و بنيه الخطئين بالوراثة » أرسل 
أبنه رحمة منه فى صورة جسد منأجساد الخطئين ليقوم بتقدم هذا الجسد 
للقصاص والءةاب » فداء وكمارة عن جميع البشر الحو منين(؟) بعهيدة 
الملل والقداء .20 

فبسيبا3طيئة التى ! كتس .با الجسد الأدى كانت الخطيئة دينا ستوجب 
العةاب » والقصاص من فاعابا » فلا جل ذلك تجسد اللاهرت » أى حل فى 
جسد بشرى من أجساد النا س(ع) > ولا كان كذلك می ناسوت نسة 


()لقر | الرسالة إلى كواوس. ٠‏ : 1 ء والرسالة إلى فيليى ۲ :ب 


( )اقا الرسالة لى دومية 4 : م .0 
(1)0قرأ الرسالة إلى كولوس ۲ : ٠‏ 05 


۹ س 


إل اناس تقدم . . فالاءنتنزل من عند 59 وحل فى أحشاء ٥‏ م وانحد 
الناشوت اتحاداكاملاء وخرج منبطنها إنسانا كاملاء ولاهوتا كاملا 
اظ اناس برسألة اليل ويدعومم إل التو ة وأقتراب ملكوت 
السمو أت بعد مادعوا من قبل على ألسنة الا ندا والرسل(١)»‏ وكان 
نزو له للخلاص والرحمة والحبة » وذلك بإعلانه «شيئة الآب . لكن لي 
يطعه إلا قليل من الناس «إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله»(۲). 

فكرة الطيئة وموت المسيح على الصليب فداء و كفارة : 

إن فكرة جسيد ان اله وهی من بنات أذ کار بو لس = ف إعقيدة 
المسيحية ترط بقصة خلق آدم ‏ عليه !السلام س البشر ‏ عليهالسلام- 
وأ كله من الشجرة الرمة » فد زعم المسيحيون أن المسيح مات صلبا 
لينوب عن أدم و بنيه : 

ذلك أن الله خلق آدم وأ-كنه جتة عدن وأوصاه قائلا : ( من جم 
شجر الجنة تأ كل أ كاد وأما شجرة معرفة ادير والشر فلا تا كلما لاك 
یوم تأكل منها موتا تموت)(2) . 

ولكن آدم أمام الضعف البشرى و[غواء الشيطان أ كل من الشجرة 
ا حرمة بإيعاز من زوجه <واء » فسكان جزاوٌه م قال الله : (موتا عوت) 
وموته عبارة عن هلاك أبدى يستوجب الخلود فى الج<م» ويعبرون 
.عنه پا وت الحكمى (4) ' 

والله سبحانه مقتضى كاله الذاتى يتحتم #نفيذ عدله المتمثل فى 
إيقاع العقاب الموءر د بهدعلى آدم دی لا حصل خلف فى وعدهء ولنكان 


)١(‏ يوحنا : ۲ (۲) قرا الرسالةالىالسرانيين 1:1 › «والرسالة 
إلى فیلیی ۷:۲ ©)يوحنا ١١:١‏ (4)تكوين:15:ئ80 
(4)جاء : فى الرسالة الى روصة ۲۳ (لان ا الخطئة هى موت ) 


س ۷٣۰١‏ س 


مقتطی رحته تعالى وڳال ذاته آنا عى أن نعو عن زلة أدم» ويصفج 
عن عصبا نه . 

وف تنفيذ مقتضى المطلبين تناقض وتضاد » فإنه إن عفا برحته نقد 
بطلت وظيفة العدلالإلمى؛ وإن أقام القصاص بالموت لعدله » فقد بطلت 
وظيفة الرحمة» وتولدت بسبب ذلك مشكلة فى نظرم ليس بالمين حلا » 
وبام) کان الله در ما عمق به رححته بأدم» ديهم به عدله فيه » جمعأ بين 
المطليين » من غر تضاد أو تناقض » کان آدم يناسل ويتماقب » فوجدته 
بذلك ذرية حمل نفس الطرئة» قد سرت [لما بطريق الوراثة الفطرية > 
لآن هذه الذرية نتاج الدم الموبوء بالخطيئة . 


يقول بولس فى رسالته [لىأدل رومية: د م نأجل ذلك كأتما بإنسان. 
وأحد دوا امت الخطئة 9 العام وباط ة ةه الوت وهكذا اججاز الاأوت [ل. 
جميع الناس إذ اا اجيم ) (1). 

وهكذا ستو جت البشرية الوت كادم 4 ° ذلك ميعدون عن رح 
الله وملكوته » و لكن الرحمة أوقفت التنفيذ . زعموا دقالوا : وأخيرآ 
أهتدىالله # تعالى علوا كبيرا س إلى طريقة للحل يتحقق بها على ماروا 
فد اء الانسا ية ا المطئة ¢ وف ألوقت سه يدم عد له تلك لطر رة 
وتنال الانسانية رجه ألله »> هله الطرهة 47 ف أن 85 فاد عن البشر 0 
وبالضرورة يکون شر ياء ذلا تو جد هعفر د د بدونسفك دم کاقالو اسر تلك 
صشويرة ف الهو د دة والوئاية سس وما کان الفادى بشر با ليتتجا نس الفادى 
والمفدى » و لكن البشر جميعا مد نون با لط الموروثة » ولا طادن 
إلاذاتآاشتهء فلا يصح للمدية إلاهو. وألله لسر ا 6 وهنا نعأة مشكاة. 
اأخزىهى تحسد الذاتالأقدس . فلا جل ذلك أنز لاله ابنهء واتخن الان 
لنفضسة س باعتباره إلما سم حك سان ق بطن م الطادرة البتول' ر 


رټ“ 


(1) دومية 203 43 


س لس 
وهكذا |قتضت رحمة ألله بالبشرية ولتنفيذ عدله أن يقم عم اتبا شرعيا 
هن انه الوحہد ‏ یسوع اليح الذى قام بانس ام نفسه للملب مختارا 
"كفارة لخطايام» وبذلك قد ثم فداؤم, وتحقق خلاصهم » وتوافق العسدل 
وال حمة )کا جاء فى رسالة رومة : د ولكن الله بين عحمته لنا لانه وحن 
خطاة مات المسيح لاجلنا »)١(‏ ( دومية 6:6 ). 


ويقول القس [إبراهم لوقا تحت عنو أن « الفدية » ( إن المسيحية تىل 
أن أله 595 لى جمع بين عدله ور هته ف تصرفه مح الانسان عقب 
سقوطه س دير طريقة ندائة بتجسيد ابنه اليب » وموته على الصايب 
تنابة عنا » و .هذا أخذ العدل حقهء وتكملت الرحمة فنال البشر العفو 
والغفران » وهذه هى نظرية الفدية(1)... » 

هذاء وسوف تأ بالنقض والإبطال على فكرة نوارث الخطيئة 
يعد عناقشما بنصو ص معد سه وان وجه ای ق خطيئة أدم : وذلكق 
مو ضح ياف ف هذا الكتاب بمشيئة انه تعالى . 


وزعمروآأ قيام المسيبح من ألموت : 


إن ام لم يقف عند موت المسيح على الصليب» بل يرون أنه قام 
من بین الاموات بعد اا به أيام «قوة لاهو ته دن الهير › والتق سعض |أنساء 
من أتياءهء واجتمع بالتلاميذ » وأراهمعجزة القيام وقبرالمسيح للبوت» 
وأوصام بالدعوة الثالوث إلى الام وأعطام سلطان |.اعجزات وكل 
ما کان خو لا له فى أيام جسده » ثم صعد إلى السماء » وجلس عن بين 
أبيه (م) (٠٠١‏ ايه می ) . 

. ۱۷۹ ابراه لوقا المسيحة فى الإسلام ص‎ )١( 


)۲( يلاحظ أن المسيح نفسه لم 4 هذه الدعوة آثناء دعوته قبل 
وفائه » والجنون فنون . 


الما جد 

وزعموا أن النجاة من الحلاك ومن الدينونة يتمثل فى الإيمان بذك 
عن يقين ؛ و[تماما لدعو ام وتحرراً منالتعصب أذ كرمستندم على الصلب 
والقيام من الإ نيل » قال مى : د وبعدمأ استهزأوا به زعوأ منه الرداء 
وألسوه ثيابه ومضوا به إلى الصلب » ولما صل اقتسموا اه .. 
وجعلوا فوق دأسه(١)‏ علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك الييود... وعو 
الساعة التأسعة صرخ يسوع بضوت عظم قائلا : [يلى [يلى لما شبقتى› 
أى إلى هى لادا ی کے فصر خ يسو ع أيضًا بصوت عظم وأسل 
الروح... وأخذ مو سف الجسد ولفه بكتان نق“ ووضعه فی قيره الجديد, 
الذى كان قد نحته فى الصخرة › ثم دحرج حجر كبيراً على باب القير 
ومضى ... وف الْعْد بعد الاستعداد أجتمع زو اء |اسكبنة واأفريس.ون 
إلى بيلاطس قائلين : يا سيد تذ كر أن ذلك المضل قال وهو حى إلى بعد 
ثلاثة أيام أقوم » فر بضبط القبر إلى اليوم الثالث للا يأنى تلاميذه ليلا 
ويسرقوه ويةولوا للشعب إنه قام من الأموات» فتكونالضلالة الآخيرة 
أشر من الآولى » ذال لهم بيلاطس عند؟ حراس اذهيوا واضبطوه 
کا تعلمون » مضو ا وضيطوا القبر بالحراس وختموا الجر . 


وبعد السيث عند جر أول الاسبوع جاءت رم الجدلية وميم 
الأخرى لتنظرا القبر... فأجاب الاك وقال لامرآتين لاتخاذا أت) وإى 
أعل آنکا تطلبان يسوع المصلوب › ليس هو هبنا لته قام کا قال ... ثم 
ققدم إسووع وكام تلام.ذه کا ثلا رفع إلى كل ساطارى ف السماء وعلى 
الاأرض(۲) دە € 


وقال يوحنا : « هكذا ينبغى أن يرفع ابن الاضان لكيلا يبلك من. 


9 RTO 


يؤمن به بل تكون له الحياة الآبدية(١)‏ » وقال! راهم لوا : د إنا اسيح 
ككفازة ول مات وكاءن الله قد قام من الآاموات وصعد إلى 
اللدموات ()» . 


هذا ›» ولعل القارىء تلا حظ أنى شر حت عهددة الاصارى ف الصاب 
والقيام شر حا وأماء وذكرت دليابم على هذه العممدة من الاس ومن 
أقوال elle‏ ومفسكريوم حی وات اننا ف عرضنا لما غير متصيبزين . له 
مەھ مین حی اذا اننا علها باتقض يكون زت ضا لما موضوعياأ د مۇ سسا 
على العرض الصريح لعقد” نهم دون خماء ولسكون القارىء على ءل 
بالقضة الى اد کشف 7 عن م أعمما ؛ وألله سرح صدورنا للحق 


( > ( كيف دو تت دص الممب والقيام ف الاقاجيل ¢ 

كان دناك صافان من التلاميذ الذين اهو | عن المسيح میادیء ادن 
ا 

الصتف الأول : er‏ م خاصته ا لے وصون اأتمثلون ف الأحد 
عشر إذا أخر جنا منهم (يموذا الآأسخريوطى ) الذى نافق فكان من 

الصف الثانى : ثم باق التلاميذ الذي نكانوا غائبين عن أورشلم يوم 5 
الصلبىوالاوت والدفق ٤‏ ف شېد و أ هله الحاد' اه“ لتخم عن له 7 
وان LT‏ دو لاء ٠‏ مسعان تلدأ 3 قول لوقا فى إجمله )2 


(۱) بوحنا ۳ ٠۰۰۱4:‏ (۲) المسيحية فى الإسلام ص١٠٠‏ 
(0) إقرأ لوقا ١ : ٠١‏ 


و کان عيسى عليه السلام ير سليم أثنين اثنين إلى قرى ومدن بى 
عليه السلام م وإجله 8 


واعل هولاء ٠ھ‏ لذن أ أد اام القران الكريم فى قوله تعالى : 
د وأضرب بم مثلا صاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إ لهم 
انين 2 فعززنا يثالث فقالوا [نا إليكم مسلون )١(‏ > إلى آخر 
القصة من الهران الكرم 1 

دؤلاء لما رجعوا من رحلاتهم إلى أورشليء كان الخبر قد ذاع فى 
المدينةء بأن الود أخذوا المسيحوصلبوه » فصدقوا هذا البر حين مع ره 
مق النأس » و كان قد شاع أيضا أن المصلوب تام من الآموات بعد ثانى 
ليلة من دفته بناء على خبر امس أة من أتباعه تدعى مرم الدلية التى كانت 
اللمصدر الأول واك“خير ابذا الخير . 


قالت هذه المرآة إنها ذهيت إلى القدر زائرة للمصلوب قبل الفجر 
وو جدت القر خالا إلا م الكفن ¢ وقألت لك رأت عل القير ملكين 
أو هل وأحدأ بلياس أ بض › أخيرها بان المت قد قأم ‏ وعاش ين 
للناس < أمرهأ بأن ل هب [لىالتلاميدذ سب أىالخصوصون اترم 
ما أخبرها به الملك . 

هؤلاء التلاميذ السبءين لما سمدوا هذا الس من المرأة والناس 
صدقوا الرء وفر وا لما ناله يدم من المكرءة العالية التى لم يحصل 
عاما أحد قمله . و ذهب عنهم ما كان فى قلوهم من الم 2 والحزن, 
م ساعدوا على نش هذا ار ف المدن والقرى ¢ 5 دعو أ الئاس إلى 
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ال كا 


دين المسيم على هذا العيل الذى ممدووى » وهو أن اسح صلب ومات 
ودان» م قام منقبره بعد أن دحر جالحجر العظم الذى سد به باب القرء 
ثم صعدت إل السعاء . 


کا زعبوا أن موته كان كفارة لخطايا الذين يؤمنون هذه القصة ء 
فاستجاب لم عاق كشضير وزادت الدعوة انتشارا فى أودشلم 
وساثر البلاد المجاورة ها » وصارت هذه الفسكرة مستقرة فى الآذدان , 
ودوفت فى مكتوبات خاصة عن سيرة المسيحوسيرة رسالته » إلى أنكان 
هناك من بريد كتاية الاناجيل > فأودعت هذه الفكرة يعض الا ناجيل» 
ومنبا الآنا جيل الا ر بعةالرسمية »> وهنا كأناجيل أخرى خلت منذ كرهاء 
فل تعتمد هذه الإشاعة ن نصوصراء لآن كاتبيها يفون على حقيقة 
الآمر وهو أن المصلوب غير لاسيح ٠‏ ومنها الآفاجيل الىتقول بالوحدانية 
دون التثليث » و قو ة عيسى دون ألوهته: وبأن المصلوب غير المسيح , 
ومالذين اتقو عقيدتهم من نياع المسيح الخو صيين» الخواريون- 
وقد حم جمع ندمة بتدهير هذا انوع من الاناجيل > واضطباد عا ہا ,7 
وإقنا ef‏ و[فناء كتبهم تدرجيا على مر العصور . 


أما الصنف الأول وم : التلاميذ الاحد عشر - الخصوصيين ‏ 
لذن کان عند م ا مين فام مند لملة اله ض عل ألأصاوب هريوأ 
واحتجبوا عنا لا نظار» وقد ورد ذ کرم ف سفرالاعمال بأنبم ظلوا مختبئين 
سین يوما دلتقون فى ج اعاتہ مسرا » ولايعرف عنم خبر» ولا يظهر 
أن شد و ھا با نفسهم 5 وذلك ف مثل وقت عا که المصلوب › ووت 
رفعه على خشبة الصايب > ووفت موته, ووقت إنزاله من على الصليب» 
و ميل دفنه› فل يظبر er‏ أدق اهام أو انشغال بسیدم فی کل هده 


المواقف بحال من الآحوال م اللهم [لاما تذكره الآناجيل عم من 
أخيار ضثيلة القيمة يشع من خلالما ملاح الوضع ء والر كيب المصطنع , 
ومن ذلكما سراه ونفحصه من نصو صت ؤكد كون المصلوب شخصا آخر 
غير المسيح » وأن ظبور ا اسبح بعد حادثه الع اب يو كد أيضا أنه لى بمت 
وأنه شمه ليم ٠‏ فالنصوص هذه اثشتت ضد المستهدف منها. 

وما يدل على مع ردم جاه المسيح راضم لخر الجد لية یں أخيرتهم أن 
أأصلوب ام هن لر بعدمو”ه(١)‏ ظ على مأسنعرفهىق حينه من هلأ الكتاب. 


وما يرجح کون الخواريين عدون بجأة عسى أن السيدة رم 
الحوادث الى هو م المصلوب . 

وھذ! بی كد اعتقا ددا أن الذى وقح عه الصلب ليس أيها » بل 
هو عدو أ ہا 1 وأنبا .سرورة شامتة عوته, وسوء نهايته . و وف تان 
عل مان ذلك ما فلك کرو من صو ص الأناجل الناطقة خلا مأبا.عية 
الود والنصارى من أساطير وأكاذيب أحاطوا ببأ نباية هذا النىالطاهر 
على الآارض 1 

وهذاً دل على خيبط الاناجيل ى د کرها اد الموت والقمام وأنبا 
1٥‏ تزد عن كونما إشاعة روجما التلاميذ الذءن ١‏ عضر وا حادثة الصلب 
وماتلاها « إن عدم إسهام بولس فى ابتداعهذه القصة . 
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ٌ البابْ الان 


من هو المصاوب ؟ 


هناك قاعدة يتفق العقل والد.ن على مضموتهاء وهى :د کل کلام رخن 
ن وي 0 لا ينطق عن الموى › وإتما نطقهوحى 
ى الله . 


ولم يقل أحد أن كتبة الأفاجيل يعثوا إلى الخلق كأفبياء وع سلين » 
وإنمام بشيرون ‏ أى مبشرون بالإنجيل ‏ كا هو اصطلاح الدين 
المسحى . 


أما أنهم كتيوه ملبمين ءن طريق الروح القد س ثالث الثالوثت 
فهو تو ع من الالحام قد أنفر دوا بەدون سار من بلغ رسال تل ااناس 


من قبلبم ومن بعدم . 

ثم انه لمن جراف الكلام القول بأن قصة صلب المسبح وقيامه من 
المو ت من قیل الوحى أو الإلحامء'ثنها ليست بلسان المسيم حى يدعى 
أنبا وحى إليه ومام منه و ليس ف و سسع عاقل أن يقول: إن المسيح کی 
قصة موته وقامه کا هو مفصل فى الأ نا جيل من قبل أن بقع به ذلك 1 
وإلا كان هذا منافأ للمجقول . 


وما يقطع الصلة ينها وين إلماءيتها أيضأ أا ليست غيباً حى حتاج 
ذكرها إلى الحام أو وحىءو[نما هى سرد لحادثة وقعت لإ نسان قبيل عيد 
الفصح من سنة 4 ميلادية فى عبد الوالى ( بيلاطس البنطى من قبل 


( طيباريوس قيصر ) فى مدينة أورشلم» ولم يكن دور البشيرين فيا 
إلا روأة لمأ شاهدوهء وقدصاض لما "عمدو و 2 فعلام القو ل بالإلحام إذن؟ 


وهى الماتصة بروأية الصاب تمصلا FIS‏ تار خة > ولا مشاحة فذلك. 


ولو كافت هذه القصة إلمامية فيالتياس: هل يصح أن يدعى من حفظ 
القرآن ورواه أنه ملم به موحى إليه؟ أو أن يدعى من حفظ التورأة 
وكتما من مثل - عزرا فى أقوال الكثيرين من الحققين أنه أوحى [لية 
بها کا عىعند موسى سعليه السلام ؟بالقطع لايقول بذلك صاحب ملة 


و سكل ما تقد م يكن القول: بأن كل قولقيل فى حادثة الاب هومن 
وضع شېو دعمآن» يمك نأن 00 قأئعبامن شاهد هاءسواء کان منالتلاميذ» 
أو من لم تمن المسيح من الم و ده من شاهدها حسب مظأنه ومشأاهد أ ته » 
واتباعاً للقاعدة المسبقة صب رهذاالتقديم : بأ نكل كلام يؤخذمنه ويرد إلا 

كلام النبو ةد فا نه يمكن النظر فما جاء فى الا ناجيل خصوص هذه الحادئة» 
وإخضاعه لمنيجالنقد العلمى» طالما صن يكونحلالانظر العقلى» حيث 
إن هذه القصة سرد لوأقع حدث فى زمانء ومن هذا المنطلق :تناول فى 
هذا أأراب سے شم أله تعالى جم فاق ماورد من تصوص العيد اليد بد 
جاصا بهذه اللا دة العجرية ء 


فبى يسة فى التصور المسحى لادعاثهم 
أرلا ل نزول الاآلهء ET‏ وعيشه بين النأس » ثم موته وقيأمة 


من المو 


ت 
وثانياً : : دعوى توارث الخطيئة من أدم س عليه السلام ‏ إلى ذد يته 
المتابعة إلى يوم الدين . a‏ 


% 
5 
0 
772 


س ۷۹ — 
وهى يبة أيضا فى نظر الإسلام من حيث : 
ولا 8 رقع اسح سے عليه السلام - إلى حل کرامته هن غير سالدة 
ذا الخدت . 
واا : من حيث | لاء سمه عل عبر نه لۇ خذ بجر برة نفاقه وحيا ننه. 
کا لاتوت أن يكون الفصل الأول من هذا الباب عرضاً موجرآ 
وأن الآناجيل المعتمده النى مات قصة الملب والموت والقيام إن هى 
إلاأقوال قصاص ومؤرخين:وبائيات ذلك لايكون هناك سفىاعتقادى 
س دعوى لمدع لايسئند فى دعواه إلى سند أصيل يصلح أن تبى عليه 
عقيدة . 


2/ 


مام جلو . 


افصاو 7 
هر م ¢ 0ب 


العبد الجديد يبت تبديل الإ جيل 


يول بولس الرسول : « إلى أتعجب 
فك تنتقلون دسكذا سريعاً عن الذى دا ؟ 
بنعمة المسيح إلى [نجيل آخر . . . يوجد 
قوم پزچو نک ويريدون أن ولوا إنجيل 
المسيح » . [ غلاطية ۷٠٠:١‏ ] 


1 يكتب الانجيل الذى جاء به الممسييح : 


من المعلوم أن لكل رسول ر اة ولكل رسالة كتاب ¢ فاذأ كان 

المىسل هر رب العالمين » فان اللكتاب يكون وحيأ منه إلى من أصطفاه 

بتيليغ الهج الالحى إلى بنى إسرائيل(١)»‏ فهو رسول الله باتفاق المسيحين 
والمسلمين وهو نى كذلك عند الطائفتين ؛ 

أما الكتاب المرسل به فمو الانلء قال تعالى حكاية عن عيسى 

. عليه السلام ‏ « قال إلى عبد الله آثانى الكتاب وجعلى نبا 2(م) 

(9)مى ه: 4م 
() يوحنام : ٤۲‏ 0 
ب(؟) سورة مرم / ۲۰ 5 


وى مر قیں عنه أيضاً :«قد أقنربملكوت الله فتوو | وأمنوا (Jr‏ 
وقد بلغ المسيمهذ! الإنجيل عن الله فقال عليه السلام فى صلاته[ ل الآب: 
4 و اكام الذى ا قد أعط- ينهم (0) . 


وقال بو لس : «كل اكلام هو موحى به من الله .() » وهنا کن 
القول بأنه لايد وأن يكون الإنجيل الذى جاء به المسيح ‏ عليه السلام- 
مو جو داً کا » [مابد المسيح قت أو 5 أى من أتاعه بأملاتههو, 
ومتابعة صمة المك:وب » ومطابقته لما أنى به من الوحى » وحرأسته من 
العبث به طيلة حا ته على الارض عل الأقل . 

بيد أن النصارى يواجرون البشرية اليوم لابإنجيل الله الذى آ تاه الله 
المسيح بل باتجيل أو هى أناجيل تحكى بءضأ من سيرة المسيح » وسيرة 
رسالته من و حی كل من می »ومر قس ¢ ولوقاء وبو<نا ؛ فان أدعوا أنبا 
أوحى ما ایہم طالبناهم بد لیل كوتها وحبا من الله ولا دليل على صدق 
ألو حى إلا المعجزة » ولا معجزة لای ٥م‏ ادعاها (:فسه أو سج ابا له 
اتاخ 

وإذن فل خر ج هذه الاناجيل عن كوتها كتابات خاصة› وسير 
تاريخية عن المسيح ورسالته فى أحسن تقدير لما : 

لايد أن يوذ فى الإعتبار أن الانجيل المنزل على عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ المؤيد تصديقه بالمعجزات يسم ,وضع كو نه مصدقاً لمابين 


)4( مقس ١‏ : 6( وأقر أ الابة من سورة المائدة )4 
(۲) يوحناباد :م واقرا يوتا 4 : ۰۸4۲۸۲7 رو 5:44 ¥4 
١٠١:12 +‏ 


(؟) تيس و تاوس الثافية ۳ : ٠١‏ 


ہے ا 


يديه من التوراة» رمكلا انبج التشر يعالسمأوي لبنى إسرائیلء ومر تبطأ 
بالتودأة ارتباط المكل با | كتمل به » مع ضرورة الاخذ بالمنيج جملة 
واحدة دون انفصال أوانتطاع کا مر فالفصل السابق»و كون النصارى 
تخلون عنما أو أحدهما وعدم عن التبعية للمسيح عليه السلام = ومنيجه 
الذى جاء به » وضرورة التزام النصارى بالعمل مما فى التورأة والاجيل 
نطق به اليل متى بهو له عن المسيح:«ماجمّت نض التاموس أو الا ندأء 
ما جت لا تقض .بل ا كز فاق الق أقول لك إلى أن تزول السماء 
والارض لاءزول حرق واحد أونقطة وا<دة من الناموس حى يكون. 
الكل فن تقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وءل الئاس هكذ! يدعى 
أصغر فى ملكوت السموات ... “(۱). 

کا نطق الةرآن بتصديقه لما بين يديه » وذلك ف ارتباط الإتجيل 
بالتورأة وتصديقه على ماجاء به الإتجيل المازل على المسيح عليه السلام» 
فقال تعالى : « وقفينا على أثارم بعسى أبن مريم. مصدقا لما بين هديه من 
التورأة وأتيناه الايجيل فيه ف ھ دی و اول EY‏ لما بين قل به من 
التوراة و«دى وموعظة للمتقين ء(م)» فتطابق القرآن والانجيل على 
ضرورة تصديق الابجيل على التورأة وأرتباطه ما ' وتصديق الةرآن 
و ضمد هةه علمهما , 

ولكن البحث وراء [نجيل يفم المسيح و لسانه جرى وراء سراب 
إذا جاءه طالبه لل بحده شيا . 

والتشنث بأهدا ب الأ ناجيل المتداولة على أنها إنجيل المسيح ذاه مسك 
مخبط هو أوهى من خيط العشكبوت» إذ يبطل كونبا وحيا مافيها من 
اختلاف وتناقضء وهذأ هو سما مكتو بات البشر » فبى لم تتسم | لعصمة. 
من الخطأ ء قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاظ 
كثيراً «(©) . 3 
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(9)مى )١( ۱۹-۱۷:٥‏ المائدة/5؛ (0) الناء زم 


س شك 
فإن کان فیا من قضايا نبدو صادقة» فان صدقبا لم يصل إلى درجة اليقين» 
إلا ما انيما مساق مح وى السياء» أن كانت هذه القضايا مستمدة من 
التوراة »وصدق علما القرآن الك ر وأكد علا بذاتها ء» 

د ومن أصدق من الله حديثا ( ١)د‏ ومن أصدق من الله قيلا ۲(۰) 
د ومن لم تجعل الله له نورا فاله من نور »(۴) 


وإما قلنا إن البحث عن إجيل هو بذات فم المسيح ولسانه هو 
جرى وراء سراب» ذلك لان المسيح لم يكتب الإثنجيل الزل عليه » 
ولا أملاء على أى من أصحايه لكتابته . بل ألقاه شفاها کا بذ كر الْحَمَمّون 
اص المسيحيين » وتلك حقيتة تارضخية لاخلاف فما فقد ترك المسيح 
الانجيل فالصدور دون السطورإلى أن رفع > ومادون‌النصاری مكتواتهم 
الإنجلية المتداولة إلا بعد المسيح بقرابة الآربءين نة على أل تقدير , 


وأيضأ فإن هذه المكتو 1 ب المسماة بالآ ناجيل ‏ لم تسند إلى 
المسيح 33 عليه السلام- يل 7 أسندت إلى کہا إن عدت نسلاتها لمهم » 
رة وتاريخية للسيح » ومفتتح [ نحل لوقا خير شاهد على ذلك » 
وماتضمنته هذه ألا نا جيل مسندأ ال المح إن هو إلا شذرات لانسمن 
ولا تى من جوع فى حال التشريع › وذبم العقيدة والسلوك , ولا تعطى 
منج متسكاملا ينىء عن کو ا موي رزب العالمين »> و حان کد الجد لمعدر فة 
مصير الإجيل امازل عل عسى ع ابه السلام ل تطالمنا صوص كشرة 
فى ( العبد الجديد ) رجنام حيرتنا ( فتجبينا الول الصرح : 


07( النساء / AY‏ (0)النساء ١١,‏ 
6( الور / 4٠‏ 
اك العم 


فلدينا هدا وتنك مق حيرتنك : إن إنجيل المسميم انز ل علبدقد تناواته أفكار 
المذاهب والطوائف» بالتأويل؛ والتدرف» وعصفت به المذأاهب» وهى 


ضاعت حةائقه وتأهت مءالمه › ولم بی مڼه 5 عنه آلا سمه 3 


من أدلة تبديل الإجيل السماوى َ 


أسوق إلى القارىء بعضا من النصوص التىتنىء عن تغيير الإنجيل 
السماوى؛ واخبرة عن تبديله » حى قسر بل بسر برل المذهبية |أطا ئفية . 


قن هذه النصوص : 
أولا : يقول .ولس فى رسالته إلى أعل غلاطة : « إلى أتعجب أك 
منتقلون همكذا سر يعا عن الذى دعا ؟ ۾ بنعمة المسيح إلى جيل آخر' ليس 
قر ر أنه ووجد قوم زيجو م وريدون أن عولوا [نجيل 
د ا 
فول بو لس « [نجيل آخر» وقوله:« ولوا إنجيل المصيح » يدل على 
قر ظى_ت أناجيل خترعة غير ييل المسيح . 


ظ وال فوم من هذة الرسالة بو جه عأم ومن هذا النص بو جه خاص › 
أن الین أعدنةوأ مهب :و لس وصاروا ف <زبه وم ده» فل أرتدو أعبه 
وركوا مذهيه. وجحدوا الانجيل الذي بشرم به عوأم: وا به » وتتصروأ 
على مذهب دعاة خرن » قد بشروم حسب إنجيل آخر . فليا بلغ بو لس 
آمرم" هذا الدى صاروة ذله »كب [لهم ‏ أى إلى أهل غلاطية ‏ 
هذه الرسالة المفعمة با لخط والغضب «ديعنة,م ريق نهم عل هذا الاتمال 


3 :¥.:١ )اح‎ ( 


وعد 
ريا دعاة“ذلك المذهب بآم ضالون» مضلون › يريدون أن يغيروا دن 
البح بابتداعبم [تحملا آخر فر إجليه . 
- وما لاخ على لبيب أويشك فيه أريب أن أولئك الدعاة قد طعنوا 
فى يولس وإنجيله أيضأ وا موه بنفس تېمته هم . وربما کان غضبهم عليه 
أنى وإنكارم له أشد وأقوى . 

اا :۵ راا لدو لم إلى أهل( كور نثوس ) ل الرضالة 
الثانية [ 1م س بجده يحذ رم من مبشر ىن آخرن “< ef!‏ > و يطعن e‏ 
وق مذ هم > € فىاانص المد كور فالند السابق » فيصف هؤلاء المبشرين 
المبدلين للإبجيل واو لين لدين المسيح بقوله : 

«إن مثل هولاء م رسل كذبة فعلة» ماكرون يذيرون شكليم إلى 
رل اع +( 

ومعنى هذا أن هناك آناسا ظبرو! متنسكين متسر بلبن لبأس التةرى 
يخدعون اناس بقولهم : نحن رسل المسيح تظاهراً منهم » والحال آم 
كذابرن؛ ماکرون» ولابد أن يستندوافىدعوتمم إلى كتاب يدعو نهإنجيلا. 


ومالا خن على ذى لب » أو يشك فيه حصن أن دؤلاء الذرن يطعن 
فيهم بو لس » کا وا يصفو نه پنفس ماوصفېم به » وقالوا فيسه بنفس 
مقالته فيهم . 

ودليلنا على ذلك ماذ كره ( بر تابا ) فى حق بو لس من . كو نه ضل عن 
الطريق المستقيم الذى ألى به المسيح » فكان فى عداد الضالين الذين 
شروا بتعلم جد ود » وهو دعو ته أن المسيح أب الله ب| جيل جد يد .وهو 
تعليم فى أعلى قم الكفر » يقول بر نابا فى مفتتح [نميله : 


٥۳:۱۱ احاح‎ )۱( 


۳ لك 


د أا الأعزاء إن الله العظى العجيب قد افتقدنا فى هذه 8 

الأخيرة بنبيه يدوع المسيح برحمة عظيمة للاعلم والآيات الى 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التةوى » ودافضين 9 0 
أم به الله داعأ مجو زين كل كم جس» الذين ضل فى عدادمم نا بو ای: 
الذى لا أتكار عنه إلا مع الآسى , وهو السبب الذى لأجله أسطر ذلك 
المق الذى رأته وممعته أثناء معاشرقى (يسوع؛ لک تخلصوا ولايضلم 
الشيطان فتملكرا فى دينونة الله وعليه فاحذروا كل أحد يبشرم بتعلم 
جديد مضاد لما أ كته لتخلصوا خلاصا أيديا » . 

وير نايا هذا لیذ من تلاميذ المسح الخلصين بنص العبد ادد 9 
وقد رأى ى الدسيح تمه واد ده وهأ هو پروی مأ سععه وراه 
مخلاف برلس الذى ل يتح له مثل ذلك؛ وبولس ثانصديقا لبرناباء رما 
قبل اعحراف يولس » وهو الذى شېد له أمام! ل+واريين بالإان . ولولا 
هذه الشمادة ماصدق الدواديون إعانه(م) . 

وكثيرأ ما كان بولس يفتخر مبذه الصداقة الى ذ كرت كثيراً فىسفر 
أعمال الرسل على لسان بولس نفسه؛ وحين انحرف بولس ترک برنابا 
واعتزله » ثم بين رأيه فا صا إليه من الخلال المبين فى لجيه هذا والذى 
موجبه أعتزل ا 6 أن بر اا أ حل لير ن المرساين من المسيح . 
إل قرى بی [سرائيل ومدما . 

ثانا : جاء فى رسالة بط س الثا فة نص يصفرسائل بولس ف العف 
الجديد بأنها رسائل غامضة » وغموضما أدى إلى تحرية| وتزيفبا - 

)١(‏ [فتثاجية إنجيل برنابا : ؟ ‏ ۾ طبعة المنار بالقاهرة ۱۹١۷‏ م, 
تر جه الدكنور/ خليل سعادة 

(0) قرا أعمال الرسل ٠۳۹ : ٤‏ بم م 

8 ۸ = ۲۹:۹ أعمال أرمل‎ (r) 


ف لكا 


وينتقد بطرص ف الوقت ذفسه مر. ع رف هذه الرسائل خاصة» 
واللكتب الدينية بعأمة . 


e 
: ) 15: العلماء وغير الا تبن م حرفون € أيضا ملاك أنفسم‎ 

فبذا دليل آخر الى الدليل السا بق يبين أن ما انهم به بو لس غيره من 
الميشر بن والمعلمين فى الدبن بالزيخ والاحراى قد اموه أ يضا مثل ما قال 
ee‏ : إذن فان الذى أن به علسی عله السلام» ١‏ دەق عل حال م أنز له 
أنه تعالى » ول ف على الموج ألذى س أتياعه به » پل اخذ من بعده 
لقعب إلى اتماهات أخرى ليست من الدبن ف شىء . 


كا يتبين نا من هذا أيضا أن الأيدى قد لعب بالكتب الدينية 
من العصر الأول للسسحية » حى تغيرت عن أصو لما لسلمب التحر ف 
والتزيف . 

رابعا : يذكر يو حنا فى رسالته الاولى تحذير! لأتباعه ومريديه من 
الإنجيل » لانم يدعون النبوة باسمه كذ باء يقول يوحنا :« بها الآولادء 
ع مع أن ضد اسح بأتى قد صار الآن أضداد للسيح كثيرون ... 
هنا خر جوا لک ب لم يكو :وأهنا لآنم لو كانوا منا لبقوامعناء. J.‏ 
أن قال : 2 ولا ا بم أن يعلى ا :0م 0 بع تحذيره فى هذه 
الرسالة أيضا بآرے لا بضدقوا هؤلاء الكاذبين قال د أا الاحياء 
لا تصدقواكل روح ... لآن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى 
العام (۲). 


(0) نسالة يوحن الآولى ۲: ۲۷۰۲۹۰۱۹۰۱۸ (۲) السابق 6 : ١‏ 


کے ا لك 
ومن هنا بظر جلا أن دعاة التبشير بدين المسيح قد كثروافى ذلك 
العبد» ونم انوأ دخلاء على غير ع » و کا فت طرائةبم حافة متنا كرة. 
فدعر إلى التفريق والشعاف . 


امسا : جاء فى رسالة بوذا أخو يعقوب :دإنه قد دخل خاسة اناس 
قدكتبوا منذ القدم لحذه الدونو نة خارة» حولون تعمة إلهنا ... هوذا قد 
جاء الرب ..ء ليصنع دينو نة على الجميع'» ويعاقب جميع غارم على جميع , 
أعال لخجورهم ... وعلى جميع اكات الصعبة الى تكلم يها عليه خطاة 
خار ... إنه فى الزمان الاخير سيكون قوم مستهز ون سالكين حسب. 
شبوأات جورهم 1 هو لاءهم نفسا نون لاروح (1)i‏ ' 


فبدذا يهوذا ينتقد فى رسا لته الذين دخلوا فى الدين خاسة و كتبوا 
كلاما صعياأ على المسح وله خط + و جور » وخروج عن الد ن الصحيح ¢ 
همز ين به . 

سادسا : جاء فى رسالة بطرس الثانية يخاطب أتباعه وعذرهم من 
معامين كذبة يةولون عل الله وعلى مسيحه بثير الحق:« كان أيضا فالشعب 
أنياء كذبة کا سيكون فيم أيضا معلمون كذية, الذين يدسون يدع, 
هلاك ..: » إلى أن قال :د كان خير! لحم لو لم يعرفوا طريق النر من أنهم 
بعد ماعرفوا برتكون عن الوصة المقدسة: المسلءة ليم ل : 


فبذ! كلام دلنا على أنه كان هناك أناس دعاة » دخلاء على الدين > 


أقحموا أنفسبم ف النصرانية » وأخذوا ينشرون الدين بطرق معوجة 
تخالف المبادى. المحيحة الى تسليوهأ من معلديم ١‏ 


1 ١١161914 قرأ رسالة يهوذا فقرات‎ )١( 
e ۰ 4 9 ۲ اح‎ )( 5 
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سابعاءة جاءفى متى أن المسيح عليه السلام قد سبق وأخير تلاميذه 

بکل اذہ الأمود حيث قال هم :« أنظروا لا يضم 585 فان كثير من 

ا اسمى قائلين آنا هو المسيح ويضلون كتيرين ... ويقوم أنبياء 

كذبة كثيرون ويضلون كثيرين... حینئذ إن قال لم أ و هوذا أاسييح 

هنا أو هناك لا تصدقواء لآنه سيقوم مسحاء كذية وأنبياء كذبة» 
وبعطون آيات عظيمة وجا ثب يضلونلو أمكن الختارين أيضاء(١)‏ . 


تأمنا: جاء ف می أضأ لص برويه عن المسييح 3 عليه السلام 
يحذر فيه أتباعه عن أن يقوم أحدم بدور المعلم للدين غير عزسى س عليه 
ھی عن المسيح خا طا ول تدعو أ ملين ¢ معلل واحد هو المسيحء(0) . 

وف قوله هذا فبوءة منه ب علية أأسلام - يزعن دو لاء انين 
امه فى مستةيل أل مان عن يدعون تبع يتم له وحذر ف الوقت نفسه من 
مغة ذلك . 

تاسعا : إن بو لس كدر الأتباع من الذين حولون دينالمسيح وأسطة 
اتقام إل إجمل أخر وصع ذلك يده جعل نمسة معلبأ كشخص المسيح 
متجادلا تحذ را |أمسيح فى البسد السا بق فيقول : « أنا ولدتكم فى المسيح 
يسو ع الإنجيل... کا اع فى كل مكان ف ىكل كنيسة»() . 

من كل مأ هدم من لصوا ص ذكرناها من العيد ادد نعم : أنه بعل 
نهاية حياة ا مسيم على ا رض » ظبردعاة كثيرون(اعمين أنهم رسلا لمیسح» 


(۱) مق ۲ : ۱۱4 ۲۲۳ وص قسن ۱۴۳ : الاسام 
( )ی ؟؟ ٠١١‏ 
(0) كورنثوس الاولی > : ۱۷ 


شا اه الم 


المدشرون رسأ لته؛ فى طول الملاد وعرضا درن أل دن المسيح على 
منہیم آخر ¢ وبالتالى على كتاب آخر کا ذ كر بو لس > وناهى م الدعوة 

إلى مناه لا صاة: لما بدن الله رب س و اله ومن جي أن ند عى 

هو لاء هأ مشر ون » بو حقيقة آمهم أ er‏ دجالون . ضالون مضلون 

بشبادة السكثير ين من أصحاب ارما ئل المع ترف ما حون انان ألعبد اد بله» 

وم و لس » و طارص › وء وحناء؛ ومو ذاءوغيرهم » وا ؟ جب من هذا 

أ ضا أنهم عا يكذب يعضوم بعضأ وبطعن 5 2 مسوم فى الأخں و رفض 

کل فر دق قم ما هج الغريق الآخرءوكل دد عی و صلا بالمسيح والمسيح له 
عليه السلام لا يقر لم انحر افم عن دين الله باسم السبيح » ومن هنا 

سارت ميادىء الملة على التنافر 4 والتفريق ) تعليد ا لمذأهب والشيع ( 

فصدف عليهم قول الله سي حأنه وتعالى  ١‏ فاختلف الأ حزأب هن بم 

وعليه كان لکل حرب جل ينك رسائرا لآ تاجيلومذاهها الأخرى. 

وما ينبغى ذكره أن الآفاجيل فى القروق اول للمسيحة زادت عن ' 

سلہعان إجملا فى أقل تەد ار حسب المصادر المسحءة . 


تأسيس العقيدة وا تيار الأربعة ا : 


وهنا قل بدو بك ال مؤاده : مأ لدی أرجع لعن إلا أوأكثر 
إل أر بعة أناجيل 1 
والجواب : أن النصرأنة ظلت عقيدة مضط دة من بى جلدتها امود 


ومن ألوثنين علي سواء » حى كانت الوثنية سه وهى دين النظام وحور 


0 ama 


٥ الزخرف/‎ )١( 


ند ا ع 
وذلك طيلة ئلاثة قرون من بعد المسيح ‏ عايه السلام ب حتى اعتتق 
الإمبزطور فسطنظين النصرانية بعد أن كان يدين «الوثنية» ورأى كثرة 
الأناجيل التى تيعبا اختلاف العقيدة فى المسيح وتعددهاء لجمع رجال 
الكنيسة فى جمع مش بورهو (جمع نيقية) بأسيا ااصغرى عام هلم ميلادية ؛ 
فاختارواەن تلك الآنا جيل اشر ةدذه الآر بعة المتداولةاليوم » ورفضوا 
ماعداها. وحكيوا بکذ ا » وإيعادهاء وكفر من یدن ما أو حوذها , 
ولوا سائر مالك الإمبراطورية على أعتناق ما قرره هذا امجمع » ومن 
غير شك فإن أحاب هذه الاريعة قداتمموا من خصومم: بالتبديل 


والتحر يف کا سبق بيانه . 


ومن عصر الملك ( قسطنطين ) كان أبتداء النصرافية دينا رمأ بعد 
أن مضى على رفح مسح ثلاثة قرون» وخلال هذه الهرون الثلائة 
تعددت وتشعبت العةيدة فیا اسبح مما تعددت الآ ناجل » وخلال ذلك 
نسللت عقيدة صلب المسيح ذداء و كفارة عن الخطئة اأتوارثة ‏ وهى 
فى أساسبا عقيدة وثنية ‏ کا تأسست خلال هذه الفترة قواعد اللة » 
لا على أساس كتاب الله المنزل على عيسى - عليه السلام ‏ ولكن على 
قصص تأرضية سمو ها بالاناجىل ؛ وعلى مقالات ورسائل وضح 5 
بو لس قواءد اللاهوت أأسحىء وءة.دة الصلب والفداء هى القاعدة 
العر يضة لما أسس من قوأعد وعقائد هذا اللاهوت » والسبب فى هذا 
الدخل هو فقدان! الإنجيل الحقيق » فلو أن شيوخ اللسكينسة حصلوأ عليه 
مكتوبا فى صحيفة من أول عبدهم بالمسيح ثم ظهر فى عصرهم إنجيل 
آخى يخا للف إنجيل المح لسارعوا إلى الإعدامه وإعدام مصئقه, ثم 
لا ينجاسر| أحد على أن يدعى ا لرسالة أو يبشر على طريقة أخرىء لظبود 
غشه و[ اده وهر طفته فيستوجب الحم اشر عى با لعقاب الرأدع . 


رالدليل على نقدان الإنجيل الحقيق الذى آناء'الله السيح ‏ عليه 


= 5 
السلام ‏ غير ماسبقهو شهادة [نجيل يوحنا ننسه حيث جاء فى ماينه : 
1 واشاء 3 ری كثيرة صنعمأ يسو ع إن كتبت وأحدة وأحدة فلست. 
أظن أن العالم يسع السكتب المكتويةء(1). 

وقوله أيضأ : « وآ بات أخر كثيرة صنعبا يسوع قدام تلاميذه لم 
تكتب فى هذا الكتاب :60 ؛ 

والةرآن السكريم وهو ألمصاق لما بين يديه من الكتاب ٠‏ قد صادق 
على ذلك . 

يقول الله تعالى : « ومن الذين قالوا [:! نصارى أخذ نا ميثاةهم فنسوا 
حظا ما ذكروا به (ع) . 

فبذه الآبة الكريمة وما سيقبا من شبادة إنجيل بوحنا تثبت لا 
أ بن : 

الام الأول : أن النصارى نسوا الكثير من آيات [نجيل السيح » 
وأسةطوا الكثير من مضامينه , مما يدل على عدم حمة وصدق كتابهم ٌ 


الأمر الثانى : أن القرآنهو كتاب الله ووحيه إلى نى الإسلام مد 
فان إخبار القرآن عن نسان النصارى لكثير من الايجيل قد 
صذق على على ماف كتابهم » وهذا ليس من الاه ور التى ترف با لحدس 
والتخمين » أو بالفكر والنظر » حى يمكن أن يقال إن مدا 
اهتدى إلى ذلك يفسكره وعقله » ولكن الذى يجب أن يعرف ويعتقد 
هو أنه عرف بالوحى إليه ‏ صلى الله ءايه وسل كا لا يصح أن 
يقال: إن مدا قرأ كت ىالنصارى وعرف منم نسيا :هم أنات كتابهم اانه 
معروف فى کہ. سم بأنه النی الاعی الذى لا ية رأ ناما ول خط کا : 


(ه) اة لیل بوا رايس ا 
(r)‏ سو ره المامل3 / ۱4 n‏ 


0000 ا 


« الذبن ييتبئون الرسول النى الى الذى بجدونه مكةوباً عندم فالتوراة 
والإتيل . )1١(>‏ إلى آخر الاية .وف هذا كان وصف الةرآن له . 
نة س بقوله تعالى : « وما لنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه 

بيتك إذن لار تاب الممطلون 01 نعم لو کار سے م 30 
أو يكتب لار تاب المبطلون فى الحق وشككوا فيه » ولكن الله حکم 
علم . سحا ته وتعالى . 


هذا » ومن [يجاز الآية الكرهة الى تثبت نسيان النصارى لكثير من 
آيات الإنجيل ٠‏ أن هذا الفسيان' تسبب عنه اختلافيم فى الدين فأعقبه 
التفريق والعداوة فيا بينم إلى يوم القيامة » فقال تعالى : ه فنسوا حظأً 
ما ذكر وا به فأغر ينابزنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينوم 
الله ما كا نوا يصتعون ءزم) وتشكير(حظأ) فى الأة للتكثير » فالذى نسوه 
اکر من الذى تذكروه فكتبوه ٠‏ أما العداوة فبى ماتزال قائمة بين 


الآثر الذى ترتب على فقدان إنجيل المح : 


إن خلاصة ما نذتهى [ليه هو أن الكتب التى أنش'ت بعد رفع المسيح 
وهى(الا ناجيل) قد أستحد نت قضية ليسلماشىء من القيقةو الوأقع. تلك 
هى قضة صلب المسيح ‏ عليه ع شاع بسن الفر بين من 
أ الكتاب - الود والتصارى س أن الذى أمسك الود وصلبوه 
فى أورشليم هو عيسى ابن مرحم س علي هالسلام وأنه مبذه الحادثة قد 
أنتبت حياته إلى موته , ثم دفنه ء ثم ادعوا قيامه من الموت ٠‏ وأثبتوا 
ذلك فى أناجيليم المكتوبة بأيدهم » زاعين أنها وحى من الله > 


ا 


)۸/ العنكبوت‎ 09 ١ | الأعراف‎ ) ١) 
14 / الماعدة‎ )©( 


ک2 
وصارت عقيدة مقدسة من قبل ظبور الإسلام بستة قرون » إلى أن جاء 
الاسلام » وأنزل اه القرآن » فتن تلك الإشاءة » وقضى على تلك الفرية» 
وأ بطل هذه العميدة فان تعالى : دوما قتلوه وما صلءوه وَلكن شه لحم 6 قال 
تعالى : د وما قتلوة بقيناً بل رفعه الله إليه » ومن تاريخ :زول القرآن 
بكشف] زيف الاناجيل فى هذه القضية » وال+دل »تدم بين الإسلام 
والنصرائية فى إحعاق المق وإزهاق الباطل » وإننا عشيئة أله مثبتون 
أحقية القرآن فى كشفة اللثام عن حقَيمَة الول فى هذه ألقضية » بالادلة 
الصر>ة من الاناحيل الرسمية » وفى الأناجيل مار كد ويساوق منطوق 
الةرآن ومفرومه فى هذه القضية . وقد جعلتها المدف المنشود لتأليف 
هذا الكناب » والته المسدد للخطى وهو من وراء القتصد ويه نستءين. 


"4 - صاوععزو بجر‎ en 


VN VT VW 


r 9‏ 
8 2 0 ث 6 
3 | / , / 
و 4 صم 


اسح ل يهل إنه صلب 


١‏ - لو أطلع منصف على الآناجيل الى أسست علا العقا ثد 
المسيحية « وتأمل بدقة ماروته عى حياه المسبح الرسول وسيرته » وفهم 
ها روته من مہادیء تعالعه ومواعظه» و[رساله تلاميذه إلى القرى والمدن. 
الإسرائيلية »وتنقلاته فيا ميشراً ومنذراً : ليقن أن المسيح م سل من الله 
مثل موسى ومد عل يما الصلاة والسلام»وأن وظيفته فى الرسالةلا تختلف. 
عنبما من <يث الدعوة إلى : التوبة » وعبادة الله وحده لاشريك له › 
وتبشير المؤمنين الجنة » وإتذار السكافرين بالنار .جاء فى سفر [؟أعمال 
e: ۴(‏ 0 )(ويرسلآلرب ‏ يسو ع ا قبلء الذى. 
ليه ى أن السماء تة له إلى أذهكة رد كل شىء الى تکل عتما ألله يفم جميع 
أنرائه القد يسين م ن الدهر »2 فو قد بشر ا بشر وتكل به السابةقون. 
من الانبياء. فمو بى وسيط بين الاله الواحد والناس : ووجد إله واحد. 
ووسيط واحد بين الله والناس الا نان يسرع المسيح » )١(‏ 

5 ولو أعاد قارىء الآافاجيل النظر كر تين لو جد أن المح 5 
عليه السلام - لم کہ تم عن قومه شيا ماجاء هس عتقيدة أو أصول 
شر وة الله وفروعا 1 ی أدسل مهاء فقد قأم بتلبغ الرسالة يتمامبا دون أن. 
خن شيا من تعا ليم الانجيل أو رآ من الاخبار ماضياً کان أو آنا .. 


پل أخبرم بكل شىء د.أ من عصرم إلى قيام الساعة(١).‏ 


>: دسالة بواس الآولى تيمو اوس‎ )١( 
, ۲۴ : ۱۴ [قرأ متى فى لصاح ۲۲ ولوقا ۲ ومرقس‎ )۲( 


ا — 


فن أبن جاء المسيحيون بالممطلحات الكربنوتية التى مجعلون مها أأصول 
الديانة ؟ 


» ل فإننا لو تصفحناكتاب التوراة واطاعنا على مافيه من كلام 
الانبياء الذين بعثوا منذ [راھے عليه السلام س إلى یی بن ز كربأ 
المسمى عندم ( يو حنا المءمدان ) ا وحدناكلة واحدة من الكات الى 
متشدق 5 المسح.ونو ملآاون بها بهم و شر انهم مل قو هم : اللاهحوت» 
والناسوتءوالاب 6 والابن ؛ والصليب » والفداء » والكفارة› واألموت: 
والقيام » والمعمودية والغفران لبنى البشر من خطيئة بهم آدم . ومثل : 
.أقانيم » وثالوث» وتسد الكامة » واتحاد الإبنالأزلى » وغيرذلكمنكلما 
.يدور على ألستتهم»ويقرأ فى كتبهم » معأن ذلك كله لا ذكر ولا أثر له فی 
ناموس مو سى © ولا ٤‏ نوات الا فہږاء ¢ ولا ف أقوال على عليه اللام 
ولا فی أقوال تلاميذه. ولم خرج عن كو نه : « يسو ع الناصرى الذى 
كان [نسانا نيا مقتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجمع الشعب » )١(‏ 


كا أن البشارات التى فىكتب الا فبياء وبشرت مجیء عيسى و بعءئهما 
نبأتعنه إلا كونه نبا دن اشر » و لس 5 أدى!شارة 21 أنه سي حل » 
أو سيصلب ءأو سيقوم من ال موت يعد القتلصلباً ؛ بل ى على المكس من 
ذلك » فى تنىء عن أن الله تعالى سيعصمه وينجه عن كيد اأمود وحفظه 
من أذام ومؤاماتهم . 

4 ب وآنه ل يوصف ف هذه الكتب إلا بکونه نيا أرسل إلى .فى 
إسرائمل : ولتق را كلام إشهيا “فى حق اسح :جوع :وه قال.الرب جايل 
من البطن عبد اله إن جاع عقو ب لله فيد إليه[سراغيل ا ميمه ف عيفى 


الرب و [فى يصير قولى». 
4820 ۹ 


سس لاج — 


إن .أتئاع الإنجيل ضر ون نص [شعماء ه على أنه بشارة منه فى حق 
عيب وأ نه رمز ن أله و نطق باسا نه : ومضموته أن اسح عمل أله تعال 
“قدا أرسله اللالحداية بنىإسرائيل » وهذا يتفق مع قول منى ( ١١‏ : 74) 
م أدسل إلى خراف بيت [سراكيل الضالة » 


ف هذه الشارة وأمثالما نعل أن ماقيل عن موضو عالصلب : والتذايثك 
وتأليه المسيح”, إن هى إلا أمور لاأصل لمان التوراةء أو كتب الانباء . 
ولكنبا غترءات اجتليت من عقائد لاصلة لما ود من السماء : 


فاذا انتقلتا من بثارات التوراة بأن عيسى لم ' زد عن کو نه نبأ 
الأنسياء إلى أحاديث الأناجيل التى تتحدث عن حياته قبيل بعثنه 7 
وصف بحى ن ز کر يا ( بو حنا المعمدان) للسم.م ‏ عليه السلام ‏ وهو 
المعوثقله و فى م فيصفهر صقأ واضا لا عموض فيه ؛ وتكل 
عنه كثير ا بأنهالنى الانى بعده . ومينىء عنشیء ٤ا‏ ا مه 
املد اديه . أو قيامته أو ما إلى ذلك . 


يول بوحنا (نحى بن ذكريا) ميدأ القلوبلاستةيال بعثة أ مسح : «فان 
هذا هو الذى قيل عنه بإشعياء النى القائل صوت صارخ ف البرية أعدوا 
طريق الرب : اصنعوا سبله مستقيمة )١(‏ « يأتى بعدى من هو أقوى مى 
۴ لست أملا أن أنحنيى وأحل سور جذ | که «)( > فى وسطم فاا لندى 
لست : تعر فونه هو الذى يأنى بعدى الذى صار قدأى الذى لست مستجق 
أن أجل سوود حذائه ب() 


(۱ )مى ۳:۳ 
(۲) مرقص ١‏ : ۷ ومثله فى لوقا م : ١١‏ 
(©) يوحتا :وى م8 


فد رفعه ی فوق منز لتهنفسه لان عسی ا العزم من الرسل » 
ولكل درجات قال تعالى : « تلك الرسل فضا بعضوم على بعض 
( البقرة / ؟ه؟ )دمع ذلك ل جر على لسان عى ثلية وأحدة هن الكلمات 
الى يدولا أهل التذايث, بل كل یشار ه بالمسيح أ نه نی » ولايزيد على 
ذلك > حى إن علماء التورأة من بی إسرايل نا سمعوأ بظرور النى يحى 
ظنوا أنه عسى المنتظرء يقول لوقا: « وإذ كان الشعب ينتظر وابميع 
يفكرون ف قلوبهم عن :و حنا لعله المسيح »(1) 

من هنا تعل أن المسيح| إننظر لبس إلا فى لآنهم حسبوه يوحناء ويوحنا 
ليس إلا فى » إذ لو كان المسيح المنتظر عنه بأ ته لله لا سوه بو نا 
المسيح, > للدون الشاسح بين إله و[ئسان نی 

وف الإنجيل الرابع أن علاء لتوراة أرساوا إلى فى الله ےی ( یو حنا) 
سألونه : دل ات هوالمسيع أملا؟. فأ ءټری ول شكر وأقر آنى أست. 
أن المح 6 ). 

فبذه شرادة من بو نا بنبوة المسيح .فلو كان المسيس متميزاً عنه 
بالأّلوهية لما اشتبه الآمر بين يوحنا والاسيح على علماء التورأة وم العا مون 
عضامين النبوات ف التوراة وكتب الانياء. 

فإستفاد من مضامين هذه اليشار ات من التورأة والممهدات لغرب بعثة 
المسيح؛ أن ماادعاه أصحاب التثميث من خلق المسييمءؤ لف من لاهوت 
وةاسوت› وجعله أ قنو م ر تیه الا لوهية و طبيعةومشيئة لاهو ية و نأسونية 
وأن الله أرسله إلى قومه لقتلوه صليا فداء وكفارة عن شطايا البشر 
وأنه ان والله أب : إن كل ذلك 5 ارتداعات من محدثات شي وترم 


03 ١6 ٠: لوقام‎ (۱) 
3 ۲۰ : يوحناأ؛‎ )0( 


فى القروث المبسكر : التالية لرفع المببح ‏ عليه السلام ‏ وهو ما 
لالس الذى نادى يأن المسيح مات » وقام من الموت لأنه إله واين إله . 


وفى المقيقة إن ¿ كل هذه أأفتريات لاعلاقة, لما برمالة 0 و 
امت إلى كتب لله اد صل › وهذأهو هأأ: 0 به الآ جيل والكتب 
السماوية بألسنة الا نبياء والمرسلين» ورردت به ال أحاديث النبوية » 1 
قد أنأتنا هذه الكتب : بأن الله عصمه من مربدى قتله » وأن الله رفعه 
[ليه » وسيبق حي إلى حيث بعل إلله(١)‏ تعالى من أزمنة الددر . 

فاذا وجدت أقوال تخالف ماذكرا فا نما ھی إلحاقات وضعت بأيدى 
أ حر فين وتيك برأءء. 

ولك نعض هذه الالحاقات الى لاتأيثك أن يظهر بطلا ہا بعد 
مناقشتها والتدليل على زيفبا : 


من ا لإا اقات المغرأة على المسيح : 

فى حكاية مى عن المسيج انفرد بعرارة ل يذ كرها غيره من كتبة 
الإناجيل » واشترك بعپإرةآخرى مع مس فس ولوةقا ¢ وسنعرض كلتا 
العبارتين ونبين آنہما م يندرا اولك 0 


ا ى : وا أ كمل يسو ع .هذه الأقزال 
كليا قال ألا ميذه : : #ملوون أيه بعد يومين يكون الفصح وابن الاتسان 
(١)[قرأ‏ يوحنا نا : ٣م‏ 
أ( Yaa‏ وى 


ey 7‏ ال( 


حت QO:‏ -- 
مناقشة حول هذه العدازة 


لو نظرنا [لى هذه العبارة نظرة الفاحص الناقد لرأيناها غريبة عن 
سياق الحديث السا بق عنهاء واللاحق لماء المسيح فى الإجاح السابق كان 
بعظ تلام.ده ونحدرم من أ د نبمأء الكذية ؛ الذين يدءعود بأسمة من بعده 
.بمواعظ وأقاو بل لم يقاباء كما كان يندرم بقرب يوم القيامة » ويبين 
علاماتها » ومنزلة الطائعين عند اللهء وعقاب العاصين » وعم على العمل 
والاستعداد لذلك الدوم العظي 1 


وخأة أن هلأ النص عیب هلأ الان دون مناسية بك 6 لعرضهة « 
عا يدل عل كون هذه العبارة مو عه E E‏ بيد أحد النساخ ٠‏ فمد 
عرفنا سابقاً أن التحريف كان شائعاً فى الإنجيل . وهبررات إلحاق هذه 
أنعبارة ودسها غير مانفدم مايل : ) 


أولا : إن هذه العبارة ل برد طا ثظر فى اتدل آخر من أناجيل العبد 
اليد د . 


ثاناً: | نيأ: سكوث التلامين حي'.|سعدوها من و م المسيح » وعدم اام 
ادم ع عنمأ 6 مع أن مجم ون هذه العبارة رر القلاق »> و سعث على 
الاستفيام . مع أنهم کانوا يسألون عن كل مالا يفيمونه من حديثه ما 
هو 05 شا من هذا الامر التطير , 


[ذ دضمو نه فقتل سيد الذى مقن أجله جروا آهلہم وأ حبابهم › 
وآ روا صحبته على كل غال ومین . 


وهو فى ألوقفت نفسه بحهم كما بحبو نه 1 نمكوتهم عن هذأ اين 
ألنزى. مضمو نه (لإعلمو! أف سأقتل ) يقضى بأن هذه العرارة موضوعة 


ل إن دست 


مدسوسة» ألابم إلا إذا كان اراد ياين الإنسان شخص آخر لاير به به 
أما العبارة الثافية التى اشترك :فما مى مععرقص واوقاء فقد اختلف 


الثلاثة فى نلبا لفظأ وممنى وتار خا 

فرواية متى أن المسيح قال لتلاميذه : « ابن الإنسان سوف يسل إلى 
أبدى الناس ف تلو نه وف ايوم الأ ت يدوم ونوا عدأ 0 

أما رواية مرقس فتقول : «كأن ‏ المسيح ‏ يعم تلاميذه ويقول 


هم :إن أبن الإذسان يسل إلى أيدى الناس فيةتلونه وبعد أن يقتل يقوم 
ف ادوم الثالثك وأما م ف فمو اأ اقول وخاذوأ أن يسألوه(م) 6 


أما رواية لوقا فتتول : « وأخذة ‏ المسيح س الاثى عشر ‏ 
تاسذا ‏ وقال فم هاعڪن صاعدون إلى آورشاع' وسيم کل ماهو 
مك.دتوب بالا ناء عن أن الا نسان › لانه سل إلى الام ٤‏ ويسهرأ به . 
ورشتمء ووتفل عليه . و#لدونه » ويقتلونه » وف الوم الثالك يئم : 
وأما م فلم يمبموا من ذلك شيئأء وكان هذا الآمر نيا ءنهم ولم يعلموا 
ماقيل .(؟) »2 


For: ٩۷ می‎ )١( 
٣۲ ۰۳۱:۹ هرفس‎ )۲( 
هم‎ ۳٣:۱۸ لوق‎ )۴( 


— | س 


مبررات إ حاقءة العارة الث ية ووضعيتها : 


3 
6. 


٠‏ س إن رواية مى تقول : إن التلاميذ حزنوا جداً » وااحنى م 
اوا اناس فين فقون : نهم ل يمو كلام المسيح» أما لوقا 
فيقول : [نہم لم نموا شيئاً أصلا . ) 


فترى أن هذا الاختلاف بين الأنا جيل الثلالة يقضى بتكون المسيح 
يقل اشا ما ذ كر ظ وإما دو حور علق ظ وأن كل كاتب من الثلالة 
الإنْميلين كتب بحسب فكره وهواه» أو أن النساخ تبادلوا هذا انى 


و کی كل س رای . 


؟ س إذا تفحصنا جملة دوف اليوم الثألثك يآوم » ۶دها لا تطا بق 
الواقع ذلك لان ناجل متفقة على أن المصلوب مات ودذن ف مساء 
التمعة» وأنه قام لل الاحد» فيسكون مك.ثهمابين موتهوقيامه بارا واحدآه 
هو نمار السبت» ولزس ثلاثة أيام » وأما الليالى فلياتان » هما لبلة السبت 
وللة الاحدء ويتأكد خط می حسابا أيضأ فى تصن آخر حدث قال ء 
ولآنه كا كن يؤنان - يونس علي ةةاللام ‏ ق بطن الوت ثلاثة. 
أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنس'نف قاب 1 “رض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال )١(‏ فالاثية الآيام واللالى يمخطًا الواقع » وخطتما النص. 
الذى حدد المدة الزمنية بين مدت المصلوبوقامه. 


۴ قول مرقس : (عخانوا أن يسألوه ) أم بحيب » فالمسيس. .. 


عليه السلام س کان معرء فا بال ودمالة الخلق, ورحاية ألمدر 4 و لبن 
الجا نب» ولا بب فى أخلاق البوة» ولكونه نيا بحب أن يسألوه عن. 


(0 11 م4 ا # 
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كل شي ولاسما فى هذا الام المهم والخطيرء فنكيف يفم غاقل آم 
افوا آر. ر يسألوه؟ مع أن الأناجيل تذكر كثيراً آنہم كانوا بال 
عن كل مثل يضري مول تاوا به اذ شرف ق هذا الرقف 


و - بمكننا القول بأن المراد بان الإنسان فى قول مرةس : إن ابن 
الإنسان يسل إل ليس هو المسيح عليه السلام فيحتمل أنه لايريد 
يه نفسه » 01 بارزم أن .يد به نفسه » لان لفظ أبن الإذسان يصدق 
على المسيح وعلى غيره» وما أن ابر فى هذه العبارة عن شخص عتقر 
ميقع عليه أشد الإهانات وأقسى أنواع الإيذاءات » مشت » وضرب» 
واستهزاء »ويصق على الوجه» وضرب عل المَفا » وجلد » وقتل » ووطء 
بالاقدام » فإنسكوت التلاميذ عند ما عهذا الخبر يدل زدلالة واضة على 
أن المقصود بابن الإنسان فى هذا اير ليس إدو المسيح . لاهم كانوا 
يحبونسيدم إلى حد ألا>تملوا عليهشيئأمن مثل هذهالإهانات الى بيعد أن 
تنسب إلى إنسان عترم » فضلا عن كونه نبي كرمهالله بالرسالة»ووصقه 
القرآن بكرنه وجا فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » وأن السلام 
علبه يوم ولد ويوم يموت ؛ ويوم :بث حيا . 

وعليه فالمتبادر من النص أن ان الإنسان فى نص مقس لا يعنى به 
المسيح »بل إنه يخبر عن [ فسان محتقر لا قيمة له ولا يهتم به حيا أو ميتا . 

والدليل على ذلك أن المسيس حين أخير تلاميذه بأنه سيرفع عر 
الارض عاجلوه بسؤال يستفسرون به عمن هو ابن الإنسان .هذا الذى 
سير تفع عن الارض » يقول يوحنأ عن |أسيح : 

د وأا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى اجميع . . فأجابه احيسح 


د امج الس 


نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبق إلى الآبدء نكيف تقول أنت إنه 
نبغ أن ير تدع أن الافسان » من هو هذأ أبن الا نان ۱)5( 1 


فلو أن لفظ (أبن الإنسان) خاصا به ولا يمدق على غيره لسكتوا 
لعلمهم أنه يول عن نفسه » وليس هناك داع لان يسألوه:(من هو هذا 


ومن دنا نقول : حكيف يستسيغ عاقل آم عندما يخبرثم برفعه 
يسألوه» وعندما أخبرجم بصلبه وقتله لم يسألوه ؟ هذا يدعونا إلى الشك 
فى تة رواية مرقس القائلة ( خافوا أن يسألوه ). 


ه ‏ هر وب التلاميدذ وفرارمم سباعة الامساك بالمصلوب دفتركه 
التلاميذ وهر بوا(۲) فبروبهم دليسل قوى على أن المةبوض عليه ليس 
يسوع ء لأنه لو كان يدوع '( ااسيح ) لما هربوا وثبتوا يناصرونه 
ويجاهدون فى سبيل إنقاذه لاخر نفس فى حياتبم » ولو انتهى بم الام 
إلى هلا كيم 6 وإفناتهم 6 لآم أنصاره الذين بين الةرآن بام على عبدثم 
فى مناصرة الله تعالى » والقرآن قرر ذلك بعد قرابة الستة قرون(6)» 
ولا معى لناصر تمم لله إلا بمناصرة رسوله . 


ألا ترى أن بطرس كان يقول للسيح حين أخبرم باقتراب وقوع 
وإلى الموت(4؛) € ° 


فبل يبرب صاحب المسيح و نصیره إذا رأى ما يدم حیاة سيده؟ كيفه 
وهو لا .هاب ا لوت فى سبيل الله اة سيده ؟ 


00 يو نا 1 cT:‏ )م( ص فس ۱4 ٠٥۰:‏ ر 
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(5) إفرأ الآية :4 من آ ل یران (0) ليق rir‏ 
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إن ,اسح عليه السلام ‏ حين أراد أن مع تلاميذه لي.ظيم فى 
مسا “ذلك اليوم قال لحم قبل أن هبوا إلى البستان : موطن لقا 
ومن ل س له فليبح و په ويشتر سيقا ... فةألو دوذا هنا سان فقال 
لهم يكنى »(۱) ۰ 
فن وة E.‏ اسح هذا e‏ ینوی تسلم 
اسه للص اب . وهل يغبم من هلأ الكلام أن المسيح : خر أا ميذه أنه مز زمع 
أن نفسه للصلب تارا ؟ مد أ حى الذى لاشكفه أن ١‏ اللا مذ 
وأ على إستعداد للدفاع 0 المسيح سید ھم › وحمل كل ما بسكن أن 
يذون من الود أعدائهم ضده وضدثم » فلا جوز علا er‏ خدذلوه 
ساعة الحنة وتركوه درو اء اہم إلا أن يكونوا منافقين فى حبيم له » 
مرائين فى صمبته » انهم يذلك يظبرون خلاف ما ببطنون » أو يكونوا 
قد ارتدوا عن دينهم «وزاغوا كا ذاغ ودا الخائن ه وکن هذا بعيد 
الاحتال . لآن يسوع المسيح فد سبق أن بشرم باإنة » ودعا لمم بالخير 
ر r‏ عوة: حبث قال و ی أثناء دعائه , د الذين أعطيتى 
حفظتهم ولم يبلك منبم أحد إلا أن الملاك(؟) » والقرآن أن 50-7 
بأعامم »وأشبدوا على إسلاميم الوجه إلى ألله فقال تعالى : « وذ 
أوحيت إلى الحواديين أرى آمنوا لى و رسول قالوا أمنا بالله وأشبد 
بأننا مىلىون(م)› . 


إن الذى ينظر نظرة الإنصاف إلى نصوص الآاناجيل يدرك ماما 
أن هروب التلاميذ لم يسكن جنا 0 نهم أو خوفا من أعدام 6 وإزما 
ا ا سي وقع فيباءفالاعى لا يمهم أ نذاك 


() لو ۲۲ :۴۸۰۴۹ (0) يوحنا ۱۷ : ۱۲ 
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ولا شأن لهم به قط] » لآن يسوع المسيح كان قد أخمرم من قبل أن 
وأحيدأ مدبم سير تد ولك م جاء فى بو حنا السايق . 

نلدا وقعت الواقعة » علموا أنه كان يقول عن موذا . وعرفوا أن 
الله قد أنجاه , وأوقع يبوذا اخان فى شر عمله› وة لأود ET‏ 
لرسوله . 


ولهذا تنطق الأ فاجيل بأن التلاميذ للييد منبم أدىاهتيام عو المقبوض 
عليه » ولا حضروا عا مته فى بيت رئيس الكننة » ولا شبدوا صله 
ولادفلهء ولازاروا ره »حى إن السك دص - بم أم المسيح م تحركسا كنا 
وم تألم سل اوت ٠‏ قم نايع وم ا وكلهذا يدل على أن 
الذى صلب ليس يسوع المسيح ان مرم » وما هو شخص لا يبه له. 
ولا مزلة له عند التلاميذ ولا مكانة » وكذلك عند السيدة مرم لاقيمةله. 
ومن كل هذا يترجح لدى العقل أن المصاوب هو بوذا الإسخريوطى 
وليس المسيم ‏ عليه السلام ‏ وسوف تأنى شواهد الإئبات على ذلك . 
فى الفصل النالى : 


a‏ ,ص 
a‏ 7 الث 
و ا ا ص 


المصلوب هو « بوذا الأسخريوطى» 
1 1 
المشبه باسح 


قال داود عله السلام س عن‌خان المح 
د جبا حفره فسةط فهو ة الى صنع ير جع 

تعبه على نفسه » وعلى هامته يبيط ظاډه » 

[ مزمور/ا: ]١5 1١6‏ 
وقال عنه المسيح ٠.‏ و ألذين أءطتى قد 
حفظتهم ول يبلك منهم أحد إلا ابن الملاك» 
[ وح 1Y : Vv‏ ] 
كتفق الافاجيل اك ربعة على أن الخائن الذى أمكن رؤساء الود 
“من الةبض على بسوع المسيح فى نظ ر كانبيها هو بوذا الإسخريوطى 
أحد الهواريين الإثى عشر » لقاء أجرة قدرت بثلاثين من الفضة -عملة 
رومائية ‏ لآن المسيح| خطر على مناصب رؤساء الود » بل على الآمة 

کہا فى نظرم . 

ولكن الله للظالم بالمرصاد » فن حفر لمن حفرةأوقعه الله فما » فا 
يالنا بمنديرها لنى ؟ فبإرادةالله تعالى دار تالدائرةءل ذلك ا خان وقبض 
عليه وسيق إلى الصليب » والشاهد عل ذلك هو إختفاء بوذا عقب حادة 
الفبض عل المعلوب مباشرة » وقد رأينا الأنا جيل الثلاثة : مرقسءولوقا, 


نت رخ ت 


ويو حناء خالية من ذ كر بوذا ضن الحوأريين عقب وقوع الصلبء فل 
خر دذه الاناجيل عن مصيره بشىء » ولا أبن ذهب بعد تلك الحادثة . 


ولكن إل متى وحده هو الذى قال إن موذا قد انتحر › وقد. 
ناقضه فى الوقت نضه‌ما جاء فى سفر الأعمال» و[ليك اأناقضة بين الهو لبن 
واإقابلة بن النصين : أف می /: +5] | حي ةلد لارأى و ذا الذى 
أسلمه أنه قد دن ندم ور د الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكبنة والشيوخ 
قائلا » قد أخطأت إذ سليت دما ريا ... فطرح الفضة فى اليكل 
وأنصرف ثم مضى وخخنق نمسه » . 

أما فى سفر [ “عمال : « أن بوذا اقتنى حقلا من أجرة الظل » وإذ 
سقط على وجبه أنشق من الوسط فانسكبت أحشاقه کہا »(1) . 


وبالمقارنة بين النصين يتين ما يلى : 

١‏ ے هناك ذُرقٌ ع3 کون موذا أرجم ألقضة لبود ووس كونه 
أشترى ما حملا »> وذرق وبن کو نه حيدق اسه أسفأً وخر نا سے عند 
أحشاؤه كافى سفر الأعمال . 

والفرف ين الرواءتين بشت اختلافا سقط كوا نصين ينيضان ‏ 
للاستدلالء ولكنا تقول : إنها تعارضا فتساقطا فلا ثقة فى مدلولما . 

؟ س تقول رواية سفر الآعمال إن .بوذا « اشترى حنلااء بالثلاثين 
من الفضة » و تقول روآأية متى : « إن بوذا أصبم عفنق ثفسة » . 

والمقابلة بين الروا يتين نفهم من سفر الأاعمال أن بوذا عاش بعد 


0 
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اده الاب ظ ولو أناما عل الاقلء لمكن فن شر أء الحفقل > وهذأ أص 
اله ألواقع » لان ونا لم يش بعد الصلب . > بل فقد من لمامها 
ممأ شر لبعد أن دل الهود على المسيح توسكوا به 

فالاختلاف والتناقض بين دواتتى متى وسفر الأعبال يو دى إلى 
إسقاط الاستدلال مياء وي كد أن سبب إختفاء موذاءقب حادثة الصلب 
هو وقوح الصاب عامه ونجحاة المح عليه السلام 1 


م ب تتفق الآناجيل الأ ربعة ومنهم متى على أرنى رؤساء امود 
والشيوخ حا أصب.م الصباح عقب ليلة القبض على !صلوب قضوا 
سحابة بومبم عند الوالى ا کته » حتى إذا ما صدر الحم عليه أنتقلوأ 
جا إلى ا الصليب (يشهدوا تعذيه .وموته » واا كان الصلب قد 
حددث وقته الا ناجل بأنه کان وقت المساء قبا لطبع انصرف ايح إلى 
مناز لهم ٠‏ فإذا أخذن هذا فى الاعتبار فإنه يناقضه قول متى بأن موذا 
ذهب صباح الوم التالى لليلة القبض إلى الشيوخ ٠‏ ورؤساء الكبنة › 
وطبعآ م لا ييكونون إلا فى الميكل ليتسكن من اللقاء بهم » وأعلن 
ندمه على فعلته » ورد الثلائين من الفضة لهم »> فكيف يكونون 
ف صياح أل يوم التالى فى اليكل » وى ألوقت نغسه ثم عند الوالى ف 
داره ها 35 [1” نهم ؟ هو هنا تأقض ففسه » وف ألوقت نفسه أختلف مح 
البأقتن » وإذا دنت الرواءات ف الصلس دبنية على التناقض مم لصح 
الاستدلال بها بالقطع واليقين على صاب المسيح > ومن ه:! جاء القرآن 
الكريم خر الصد لصدق فى هذه القضة فقال تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لحم » 


أدلة [ثبات وقو ع الصلب على بوذا من الكتاب المقدس : 


لقد ثبت ينصوص الو حى أن المصلوب هو غير المسيخ » وأنه يهوذا 
بعينه » وإليك بعضا منبا على سبيل المثال لا الحصر : 


0 و كك 


١‏ = رو یال بوحنا أن اسبح تأججى ريه انه أ کل العمل ألرسولى 
يحفظيم فى الإيمان به ء وأن يحفظبم من الملاك إلا واحدا نعته بأنه د ابن 
الملاك» كا أخبرت الكتب » وف بعض إجحماحات الاناجيل ها يدل على 
أن المسيح أشار على أنه هوذا الإسخريو طى . 

وإليك نص يوحنا فى شأنه : ه حين كنت معبم ف العام كنت أحفظيم 
فى [سمك الذى أعطيتتى حفظتيم ول يبلك مهم أحد إلا ابن الحلاك ليم 
الكتاب 60 . 

فالرأد وان اللاك هو موذأ الذى کان أمعمه صن الإنى عش 
ا لجو ار ,نو لكن'لشيطان إتتاده فأطاعه فكن من ألما لکن “وقوله ليم 
الكثاب » إشارة إلى أن المالك هذا قد نبأ عنه الكتاب ( المرامير) وإذا 
كان المسي.س لم يفصم عن امه إلا بالإشارة الى تقارب أن تعينه » فان 
الخوارى بطرس رئيس ال+واريين قد صرح به ٠‏ و[ ليك البيان : 

ينا كان التلاميذ يجتمءين فى غرفة بعد حادثة الصنب بأيام قلائل إذ 
وقف فيهم خطببا وقال : 

«أما الرجال الا<وة كان ينبغى أن بتم هذا المكتوب الذى سبق 
الروح القدس ذقال بفم داود عن بوذا ...لآنه مكتوب فى سفر المزامير 
لتصر دأره خرايا ولا يكن فما بان ولمأخذ وظيفته آخر “1 ). 

فهذا بطر س ر قيس الواريين خطب ف التلاميذ بأن الملاك نصإب 
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+1 4 15 6 وآن اسح له الاد من اأ اة الى ا ۱ لھا 1 وهو ته +¢ 
وذلك لان أأسه موا عليه اأسلام ل له دار نص اكناجيل ¢ عغلاف 
بُوذا الذى له دار وکنا فاص ينطبق على بهوذا . 


لالم إن خال اسح وسال مهو ذأ مكتوب فى ألم امير بهم فى أئله 
دأود سے عليه السلام فالملاك الشر ر وأأنحاة لآبأر . 


قال دأود عل لسان ا سح (صور ماسيكون من ا دو هو 
اباب ل وشآن وذا ب وهو الشرير ‏ ( يا إله تسبيحى 
لا تسكت ء لآنه قد انفتح على فم الشرير وفم الغش 2 تكاموا 
معى بلسان كذب ٠‏ بكلام بض » أحاطوا فى وقاتلوق بلا سيب 
يدل محبتى مخاصو نی ... فأقم أتت عله و1 . ولف ش.طان عن 
بمينه > إذا حوكم فليخرج مذ نبأ لسكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة . 
لیته بنوه تيهانا » ويستوطوا ؤياتمسوا خبزاً من خرهم» ليصطد امراف 
كل ما له » ونيب الغْرباء تعيه» لايكن لهباسط رحبة» ولا کن ا 
على يتاماه . lse‏ أن يصنع رحة » بل ارد [نساتأ 
دا وذقيراً مته ,2 وأحب المعنة فأتته» ولم ت با لبركة فتما عدت: 
عنه ولبس اللعنة مثل ثويه ... ار ل عن عد ارب وأجدرة 
المتكلمين شرا على فی »أما أنث يارب السيد امع معى من أجل امك 
ن رحتك طببة فنجنى . ا بازب إلى » خلصى حسب رحتك 
RET KETE‏ . .أحد الريب جدآ 
می انه يوم عن مين المسكين ليخلصه من :القاضين عل ل 


هذا النص هو الذى تير إليه خطبة بطرس السابقة 7 وهو کاتری 
يضف الشأى إلى ريه بآنه عبد ا ل» وبار تق › يناجى ر به وإلمه شاک 


1٠و المرأمير مرموں‎ )1١( 


ب 
وسائلا أن يأخذ خصمه بظله, وأن يوقعة فى شرك شره الذى دره له 
بلا سببء وقد وصف هذا الد خصمه يأنة شريرء وصاحب غش 
ورياء؛ بضمر فى قلبه الشر دل الخير » والبعغض دل الكبةء يتظاهر 
اة بلسانه وهو فى نفسه کاذب» ولا تنطيق هذه الأأوصاف إلا على 
بوذا > ولا يكون الشاى خصمه سوى سيج عليه السلام 


وإذا 7ا پعنا معنى النص وما هذىء به ٹری أن قوله (تأقم عليه شريرأ ) 
دعاء صادر من ١١‏ سی » انه الشاک إلى دبه أن سامل ألله على خصمه 
شريراأ أشد شرا ينتقم منه > وأن بلازمه القسطان فموقعه ما 6 

شراك الخيانة حسب قوله تعالى : « وكذلك نولى بحض الظااءن بعضاً ما 
كانرا يكسبون » (۱). 

أما وله وإذا حوك يخرج مذةبآ» فقد صارت قولته واقعاً نفذ فى 
55 ددن الذي اسك يفده وا به إل الما ىء و خرج من الماكة مذ نبا 
محكوماً ءانه بارت » وإذا أدن كنا أن السيح لم يكن مذ نبا ء فان الوصف 
لا ينطبق إلا على بوذا لاأ ته امنب يانته . 


وقوله : « لمكن بنوه أيتاما وإعرأته أرهلة » مضمونه ظاهي بأدى 
تأمل»فإنه لا ينطبق على المسيح [طلاتا بل ينطبق على مو ذا الإسخريو طى 
انه الذى له اه رأة( زوجة ) وله بنون أما المسيح فلاس متزوجا وليس 
.له بنين . 
الان رتك طيبة فنجى »أعنى يارب خلصنى حسب رحتك » ثم قوله : 
:د أحد الرب جدا بقمى لآنه يقوم عن بمين المسكين ليخلصه من القاضين 
غل نفسه». 


0 الانعام/ة ا ١‏ 0 0 


۷ س 
نای ونا المناجى ريه الغا ى إليه دحصميةه عمد رنه لاه سق 


حازية» 6 e‏ ولل قأطع على أستجاية أنه لدعانه › وصرف المكروه عة › 
لعا دروا أعداوٌه الود 1 


هذأ» ورىأاتصفون من مفسرى الكتاب أأقدس أن هذا المزمور 
۹ يشبر إلى موذا فى أنه الذىأمسك به الود وقدموه للمحاكة وصار 
ومهمته مذ .| فصلبيوه لللأمور الاتة , 

أ سه لا نه هو الذى له دار نے ارت مو ته راا وأمس للسيح دار . 

ماس ودو الذى له امرأة صارت مو به أرملة وبنون صاروا ا بتاما 
ولبس للمسيح شىء من ذلك . 

۳ — أن المسيم وهو الذى جاه الله من كيد اپو د فل يمسكوأ به “وم 
يصلب › ولم يقل » خمد الله على ذلك › أماء مو ذأفو الذى أمسكوا به فل 
ينج من الصلب والموتء بل نفذفيه ما أراده الهو د من صاب وقتل وصدق 
لله تعالى د وما قثلوه وما صلبوه ولکن شبه لمم ۰¢ 

وإذا: تتبعنا أقوال الآنياء من بى إسرائيل نجد أن وقوعرالغتل 
والصلب على موذاأ أمى ظاهدر غاية اظ ر ¢ وإليك رت | من "ذلك 

ا جاء ف المزمور بام : ۲ — م١‏ ما ينىء عن اسبح أن الشرير 
يفكر ضد الصديق » وحين سل السيف عليه نكسرت سيو فيم رقدرة أله 
تعالى وردت إلى صدورم يول دأود : « الشربر وتفسكر صل الصد بق › 
وكرق عليه اسنا نه / أرب ضحك به انه رأىأن وو مه ك |“ شرار 5 
يفوم < خل فى قلبهم ١‏ وفسيهم تشكسر». 

؟- فالشرير هو يهوذا يتفكر ف الغدر بالصديق وهو المح »› 


س 54 سب 
وعظمة 'لبارى فى تدبير آخرء هو أنوم الشرير الذى فيه مأيته هو اليوم 
الذى دبره لنباية الصديق » وأن ما أعدهمن طعنة هصوببة إلى صدر المسيح 


سترد إلى صدره وقليه 5 


> ب وف مزمور أخر يجعل من حفر حفرة لغيره يسقط فى البوة الى 
حفرها نال جزأء طبه اء ألزهور ¥ 5621١6‏ !ا قو له 0۰ جا دفره 
فسقط ف امو ة الى صنم › پر جع تعبه على وأسه وعلى هامته مط ظلبه». 

وهكذا ومع اشر بر ق جس الشرِ الذى کان وتمنأه لبرىيء فذاق 
وبال غدره وظليه . 


وح وجاء قال سان ١ ۸-٥ : ١١‏ بر الكامل يدوم طررقةء 
أما اشر RET‏ لشره )ا سر القن ere‏ ¢ أما الغأدرون ون 
يفاده » الصديق ينجو من الضيق ؛ ويال الشر بر مكانه» . 

وول فسر الشأارحرن للكتاب المقدس أن هذا القول ينىء عن أن 
بوذا وهو الشرير المبغض للمسيح لا دير الكيد للمسيح عاقبه الله تعالى ؛ 
بان جعله فداء لرسوله وأوقعه فى شر عمله ؛ ويءتر هدا وأمثاله معجزة 
من معجزات المسيحم ‏ عليه السلام ‏ نبأت عنه أقوال الأانبياء فى المد 
القدم 5 1 


اهم س 


ببالعدل والرحمة ينجو اليرىء ويؤخدذ الظالم : 


بقضى خيح العقل وصرع النقل بأن لله يملى للظالم حى إذا أخذه 
ل يفلته » أما البار التي الترىء فإن الله معه » فى الضيق ينجيه » و ينقذه من 
ورطات ال حدأث وشر الغادرن > وليس من أالمقول ف جا نب عدل الله 
ورحته أن يعين الظالم ويساعده على ظلبه وغشمه لبفتك بالبرىء » وهذ! 


مايتفق عليه حك العقل السلم وما أتت به نصوص الشرع الحكم . 


أما النلصوص فقد ورد منهإ فى كتب أفبياء بنى لسرأ ثيل فى العبدالقديم 
مايقرر هذا المبدأ العام الحام » وهو نفاذ عدل الله بأخذ الجرم بجرمه » 
وعقاب الشرير على شره » وسوء عمله . کا قررت النصوص أن الله ينججى 
أولاءه ورمله فضلا منه تعالى ورحمه ء و[ل.ك بعضأ من هذه النصوص 
كأدلة على ذلك » وما أراها إلا واردة كإشارات إلى أخذ يهوذا ناته 
يدل الصديق عيمى - عليه السلام . 


١‏ س قال داود . عليه السلام -: « الشر يميت الشرير › وهيغضوآأ 
الصديق يعاقبون » الرب فادى نفوس عيده » وکل من اتکل عليه 
لا يعاقب »(۱) . 

۲ - وقال داود أيضأ : « الشرير يتفكر ضد الصديق » وحرق عليه 
أسنانه » الرب يضدك به لأنه رأى أن بومه آت » الأشرار قد سلوا 
الس.ف › ومدوا قوسم ارعى المسكان والققير لقتل المستقم طريةهم » 
سيفهم يدخل فى قايهم و فسيهم ا <( وقد سبق ذكر هذه الاشارة 
فى هذا الفصل . 


٠٠ ۲:۴۷ المزمور ۲۲۰۲۱:۳۲ (۲) امز مور‎ )١( 


و 


س ا“ س 
٣‏ اء ق أمثال سلمان قوله : 2 بر الماد بوم طر بقّه ¢ أما الشر بر 


فيسقط بشرهء بر المستقيمين ينجهم » أما الغا درون فيؤخذون بفسادم , 
الصددق شوو من الضيق ات الشرير مکا له )۱( ١‏ 


۽ س وق سفر الامثال أ ضا : « الشرير فدية الصديق ومكان 
المستقيمين الغادر »(۲) . 


ه ‏ جاء فى كتاب الله الءزيز قوله تعالى : « هن عمل صالحا فلنفسه 
ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد »(م) . 


فإذا كان بوذا قد أضر الشر لسيده» ونافق فى حيته » وغش فى 
تبعيته له » کا هو ثابت فى الأناجيل الأربعة » فأحرى به أن ينطق عليه 
القانون السماوى الذى أنت به نصوصه المقدسة » فيلق شبه المسيح عليه 
ليقع فى هوة الحفرة التى <فرها له » وإذا لم يكن ليذه الادلة واقع فى 
التطبيق » فلا مفبوم اء ولا فائدة فما » ولكن اله لا يذب على أ نبياته 
ورسله . 


وف وسعئأ أن اء . أى الآامءن أرضى نفس وأحدرى 
بالتصديق ٩‏ أن ونج الله رو له عيبى- عليه السلام سالا مكرما 
أم يندم من الظا لين أعداءه وم امود وأشدم ظا من عاو م على 
ظلہ م له ۴ تمل جر گم ذه 4 


إن من عدل الله تعالى ورحمته معأ أن عل النافق بوذا فداء لرموله 


ز٤ر‏ ی ء لار الق » فلأف وبال ليه وغدره » وعكّمه 3 دأت عليه أدلة 
الكتب > 9 تەی als‏ > اأعقلاء . 


)۱( أمثال سفن 61م 69 أمثال ساءان ۳: A‏ 
(r)‏ فصت / 3 1 3 


9% 


١ 
ع‎ 


3 


أدلة J‏ ا اود س4 وسو اهدمأ على اح لأسي 


وال نعالى 1 د ومأةةتلوه وماصا.ءوه ولكن 
شبه لم » | | النسا / 10۷ ) 


تعدم : 

مد كان ن معجز أت اسبح ست عله السلام س إيراء الا كه 
والرصء و إحياء ألمرنى بإذن !لله تعالى » وهنا نەل مق عأمه سجرن 
والمءون » کا يتفقان أيضأ على أن أ اسبح قد أعطاه الله قدرة المرور 
من وين من حيط به من أعدائه من غير أن روه أو سوا بهء فى الوقت 
الذى بريدون أن يتمكنوا من إمسا كه لافتك به أو لتقديمه إلى المساءلة 
الدينية أو القانونية » قال تعالى بذ كر عيسى هذه ألنة : «وإذ كففت 
ی إسرائ.ل قنك إد e+‏ | ہینات )وف الأجيل : 2 فرفعوأ حجارة 
يرجهوه. أما سو فاختئى وخر 9 من الحميكل عتازآاً من وس طبم ومضى 
هكذاء(0)ر ذلك حين يعظ اأم ر دو و ع م على عاظة قوم وسدوء فء الحم . ۰ 

ولد زأد الان لكر ۴ من معج: أت عاسى س عله السلام سس بأن 
جعل منهأ امه من اأطين طراً ينفح ويه کون ادا ٫اذن‏ أله وهاه 
لم يرد لها ذكر فى الآناجيل أو غيرها من أسفارم ااتدسة . 


)۱( المايدة/ ١٠٠١‏ (0) بوحنام: ده 


ومعلوم أن المعجرات أمور خارقة للعادة الى قضى الله با فى ناموس 
الكون؛ فيج ما اشّعل أبدى أنبائه ورسله إظهاراً لمدق دعوىالبوة 

والمعجزة أولا وأخيراً فمل الله عز وجل > فى ذا الذى يتجرأ على 
على أله فينكر مابجريه على أيدى هؤلاء المصطفين الأخيار من آبات 
خارقة للعادة ؟ للبم إلا أن يكون معانداً ركب هواه وركبه شيطان 
[قی أو قبطان م چن أو کیا ہے کک مار اويا هدهع وكين 
ه من غير شك ولا خفاء . 

والمسيح عليه السلام فى مله س أبهر المعجرات التىخلقبا الله تعالى» 
دما من نشأنه من غير زداع بشرء ومن نطقه فى اليد يبرىء أمه الطاهرة 
الدتول > ومن فعله المعجزات راذن اه إلى 5 لهأ ةا ته عل الأرضص 
معجزة أ أعجز أت برفعه إلى حيث شكريم اله له » بل إن حأتة بعد رؤعه- 
ن الامماز الاھی الذى لا يستطيع تصويره عقل البشر . 

وما تقدم نستطيح أن نول : كف لس سي النتصراف ولادذ إنسان 
من غير زرع بشر ‏ وهو إبحاد من عدم ولا يستسيخ أن يهب الله 
المح خاصمة الاختغاء عن أعين أعدائه أو أن شعير شكله م يلق شمه 
على آخر لحظة حصول الإرادة الإلهية إنقاذه وجاته » مع ملاحظة أن. 
الإجيل 5 قل ر نه على الاخ ”ما ه وحبس عاد ألاعين هن ناظر به ی 
لا شاهدونه ولا يصرونه إذا قصدوه بأذى . 

كيف يتتبلون أن يغير المسح شكل الأبرص من منظره الجلدى 
الذى لا تقبله النفوس والطبا ع السليمة إلى أن يصير جلده ذا منظر حسن 
وبشرة ذات دونق بيج ولا يتقبلون أن يتغير شكله ثم يلق شبهه على 
آخر ليؤخذ مكانه ؟ 

[ننا نعرض ف هذا الباب إن شاء الله تعالى الآدلة الى تثبت نجاة. 
عيسى المسيح ابن مرم من القتل وا لوت بالنص والحقل وبالوسائل الخاوقة 
للعادة باذن الله تم الى . 01 


9 
2 
ره 1 


. 2 
ANA. 0 


هل ره ة اسه ح على الاحرماء و چس الابصار 
ارده 
قال تعالى : فى شأن المسيح : « رإذ كففت بى 


| سورة المائدة ٠١١‏ | 


فى هذا الفصل نعرض ظاهرة عة اختص الله بها المسيح أبن مرم 
- عليهما السلام ‏ قد أثيتها الإنجيل » وصدق عليها ال رآن السكريم فى 
الأية صدر هذا الفصل . 

هذه الظاهرة تتمثل فى أن المسيح كان سك أعين اليهود » بمعتى حجهها 
عن الإ بصار فلا يروته؛ وذلك دين كانوا يحيطون به يريدون امسا که 
والةيض عليه لهتله » فكان ينفلت من بين أيد يهم من غير أن شاهدوه 
أو ڪسو نه به » يول شراح المسيحية : نهم كانو | ميجمون عله لمسکوه 
فلابحدونه وكأنما هو بار قد نطفأت » والاءة الم كورة فى عنوان الفصل 
شير إلى أن الله هذه الظاهرة ‏ ومقدوراته لا تحص كف عنه 
عدوان بی اسرائل فى كل مواقف الضيق التى تعرض لما إلى أن كانت 
مأ بة الكف عنه رذعه عليه السلام ‏ سالما كاملا . 

ونسوق هنا أمثلة لذلك من الانجيل على سبيل المثال لا الخصر . 

١‏ - جاء فى الا جيل : ه فقال قوم من أورشلم أليس هذاهو الذى 
بطايون أن بقتلوه وهأ دو #تكلم جې ارا ولا لون 4 شا »لس 


د هليلا سد 


الرؤساء عرنوا أيضا أن هذا هو المسيح حقا ... فطابوا أن سكوه ولم 


والمفيوم من هذا الكلام أن قلوب الهود كانت متحرقة غيظا من 
5 اسح لاه كان دقفا صلدأ ضد ار افہم قن تعا آم او رأة وجوه 
الدين » لذلك كانوا مصممين على قتله والتخلص منهم هو واضح » ولكن 
الله كف أيديهم عنه فلل يتمكنو | من الإمساك به . 


؟ س وى أحد مواقف الوعظ والتبليغ كثيرون من المع لما سمموأ 
كلاءه اختلفوا حول شخصيته » فنهممن قال إنه المسيح وهو ألنى الميقة 
وآخرون قالوا إن الأسيح لايأنى إلا من بيت لمم . وهذا جاء من الجليل 
إلى غير ذلك » وع ور حنا ندئجة هذا الخلاف فقول : « غدث انشاق 
فى اجمع لسببه » و كان قوم يريدون أن بمسكوه ولكن ل يلق أحد عليه 


351 اا ١‏ ا" اا س سے ا مم ا ل اي ا اا ذا ات ا ا a‏ 


# س کان الم ح يعم ف الميكل وما وحصل جد أل ننه و بان 
الفريسيين ‏ وغ طائفة منشددة فى السك بتعا ل التوراة ‏ حتى تيرموا 
منه ولم پعو دوا >تتملوه » فأحکوا وأأمم للإمساكهو لكنهم ل يستطيعواء 
فقول ور حنا : « هذا اكلام ب أى الجدال بينه وبين الفى دسمين قاله 
يسو ع فى الخرانة وهو يعل فى الميكل ولم مسك أحد »(۴). 

ولو قرأنا الكلام الذى قاله لمم بعد هذا لوجدنا اسار 
مسکوا به “نه يقول لم : أن ا ےی وسدطلء و ای و حدث أمضى 3 
لاتقدرون آم أن أتوأ )4( 1 

() يونا /1: ۲۰۰۲7 )¥( يوحنا لاه كوف 44 5 

STO‏ (4) يوحنام : امي 


فأی, کک ك E‏ من هل أ 0 أنه قول: لاقستطيع أيد, ج الغادر ةالشريرة 


أن تتناولى : لأننى فى حصن حصين هو كنف اللہ ری فبيبات لك أن 
تثألوا مى مارا . 


وق محاورة بينه وبين الود ويبدو أنه هر نفس الموقت ف 
الءند السا بق واستحر ادل بينم و بینه ی وصفوه ان به شطان » وهو 
قال هم يل أ" تم أبناء زبليس »تريدون أن "عملوأ أعمأ له »ل نه قتال للناس 
ولم يثبت ف ا لا نه كذاب فأ: تتم مثله» و لما اغتاظوا منه تناولوا حجارة 
لير جموه ولكنهم م يروهء يمول نا : «فرقعوأ حجارة لير جموه 

أما يسوغ فاختككق وخرج من اليكل #تاذا من وسطبم ومضى 
دکذا )۱( ` 


قاذ تأملنا قوله : أما بسو غ فاختنى » وأنه م من وسطبمع هکذاء أى 
مختضساء أبقنا أالمسيح قد وهه التهدخاصصة الاتفاء عن الاعین[ذا اکن 
التدأ بير لرجمه وقتله »أو الامساك به لصلبه او ى مناسية تقتضى 
ذلك › ودا تم اټه من فاعلى الام « و لای ف هذأ > فان المسيح 
رسول ألله» و وأن يضيعة ألله تعألى » وقد قال ألله و قو له 3 ۰ د li]‏ 
لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحا ةالدنيا ويوم يقوم الآشباد »(۲) . 


وقد وقع مثل هذا لنيينا مد س ام - مع اختلاف فالظروف 
والملابسات وذلك فى ليلة مجر ته , مر » حين حاصر داره فتيان قريش 
وصنادیدم لبلاء وسيوفېم مشر عة متعطشة لدمه الشر يف » وما علبوا أن 
يد الله فوق آیدہم » وقوته قونهم » عفرج ‏ اگ س مجتاذا ‏ أى 


سك 
(]) غافر / ١ه‏ 


لظ ¥ ا 

مار من وسطهم قارثا قول الله : « وجعلنا من بين يديهم سدأ ومن 
لهب سدأ فأغشينام فوم لابيعرون » )١(‏ حالة كو نه متناولا رالراب 
معفر | له جأهبم ورۇوسېم › تعيرا عن حقار تم > وضمفف فوتهم 
أمام قوة اجار وقدرتله )© ووضع التراب على الجباه عنوان ذلتهم 
وصغارم . 


وهكذا يتولى الله فصرة أ ندائه وأو ليائه» فبو القوى المتين سبحانه 
وتعالى» فبل يترك الله أنبياءه ورسله دون حفظيم وحمايتبم ؟ كلا . فقد 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين » « إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن 
الله لاحب كل خوان كفور »(۳) » « وإن الله على نصرثم لقدير »(۳) ء 
« وعد أله لابخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لايعلبون )٤(>‏ . 


ومثل ذلك أيضا كان مساك أعين المتمقرين لاثره تك وهو فى عار 
ثورء ولو فظر أحدم تحت رجليه لرآه - لي - وصاحبه ,أبا بكر 
المدبق ‏ رضى الله عنه س ١‏ إلا تنصروه فقد نصره الله [ذ أخرجه 
الذين كفروا ثالى اثنين إذ هما فى الغار إذ يدول لصاحيه لازن إن الله 
معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بحنو د لم تردها » وجعل كأسة الذين 
كفروا السقلى وكلة الله هى العلا واللة عزيز حکم »زه)ء ا عناية الله 
ومن عاد الله ورسوله ياء بالخسرآن المسين » «١‏ إن الذين عادين الله 
ورسوله أولئك فى الآذليز: كتب الله لأغلين أنا ورسل إن الله قوى 
عرد ء(5) . 

(1) ياسين /» (0) الحج ره 

(0) الج / ۲۹ (4) الروم / > ف 
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ه كان المسيح بعل فى أورشام فى فضيلة التواضع كصفة أخلاقية 
وأناض يتضع يكون ذا سلطان وقوة من الله » وبين أنه بالنسية لاتياعه 
”کالراعی الما ل للخر اف » وذ حدت أششاق بين اود بسب بكلامه 
هذاه ذم من كان يول د إنه دی لان به شطان فلا تستمعون إليهء 
واخرون قالوا هذا كلام من ليس به شيطان » وأخيرا تذعص مبغضوه › 
وتوجبوا للقرض عليه قال يوحنا : « وكان عيد التجديد فى أورشام » 
و کان شتاء» و کان سو ع يتمشثى فى اکل فى رواق سامان فاءتاط به 
البود ..: فتاولوا رطا حجارة لرجموه.... . فظلوا أ ضا أن مسكوه 
لخرج من أيهم > ومكى أيضا إلى عبر الآردن ل 1 


إن من يقرأ هذا الكلام ويعرف أن المسيح يستطيع هكذا أن يفات 
من بن صفوف خصومه دون أنعسه أحد بسوء» ألايعتقد أنةيقدر أن 
يتقلت من خصرمه ليلة هاجمره للقيض عليه ؟» فا هو أماممم شی ف 
الكل غير ميال ما يضمره له قومه » حسدأ من عند أنفسمم » ثم خررج 
من أيدمم و مضی إلى حال سديله بسلام وأمان . 


> - هناك قصة ذكرها لوقا أكثر تفصيلا من زملائه الانجيليين هى 
أظر ها فى الدلالة على قدر ته على إخفاء شخصه » وحجب أعن ناظرن 
عن معرفته حى وهو حادم وګلس معرم زما فا غير قلسل > مما جملا 
ندرك أنه يستطيع ألا يعطى الو د والجند فرصةللإمساك به ابل القبض 
عل المحلوب » وأذ كر هذه القصة هنا من نص إجيل لوقا وهو عك قصة 
الصاب القيام من القيرء حي كان المسيح ممثى ف الطر عد كاه 
وتصادف آنذاك أن التق بتلميذين من تلاهذه قال لوقا :. 


e CFA YY كل‎ YE < YY 7 1° يوحن‎ )1( 
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ه وإذا إثنان مهم كانا منطلقين فى ذلك اليوم إلى قريةبعيدة 
أ عن أورشلم ستين غلوة اما عمواس » وكانا يتكليان يعضبما 
مع بەض عن جميع هذه الخوادث ؛ وفما هما يكيان ويتحاوران 
اقترب [ايرما بسو ع نفسه و كان شی معرماء ولكن أمسكت أعينهما 
عن معرفته» فقال مما ما هذا الكلام الذى تتطاحان به وأث' ما شيان 
عابسين فأجاب أحدها الذى اسمه طروياس وقال له هل أنت مغترب 
وحدك ف أو رشلم ولم تعل الأمور التى حدثت فيها هذه الآيام» فقال 
لا وماهى » فقالا الختصة بيسوع الناصرى الذى كان سانا نيا 
«قتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب » كيف أسلسه رؤساء 
الكبنة وحكاءنا لتضاء الموت وصلبوه ... ثم أقتربوا [لىالقرية التى كانا 
منطلقين [ لما وهو تظاهر 5أنه منطلق إلى مكان أبعد › فألزماه قائلين 
أمكث معنا لأنه و المساء وقد مال الثبار » قدخل لمكت معبماء فليا 
اميا ا و كس و اونما تا ارغ 
م اختق عنهما وأما ها اتا رآن ما حدث ف الطريق و كيف 
عرفاه عند تسر الزء وفيا م يتكليون ذا وقف يسوع اسه فى 
وسطېم وقال لحم سلام لک جزءوا وخافوا وظنوا أنهم نظ_وا روحا 
فقال أنظروا يدى ورجللى إى آنا هو جسونى وانظروا وحين 
وال فم دلأ راھ ده ودجليه» (۱) ۰ 
وف مقس تصوير دا الموقف عينه باختصار شديد فيقول : 


« وبعد ذلك س أى بعد زعم قيامه من القر ‏ ظهر بميئة أخرى لاثنين 
منهم س أى من التلاميسد ‏ وهما بمشيان منطلقين إلى البرية » وذهب 


هد أن وأخيرا التلاميذ البأقين هم يصدقوأ ولا هدين « )۲( : 


)١(‏ [قرأ الإجماح الرايع والعشرين من لوقا . ر 
0( ص فس ۱۹١‏ : ۱۲ ۰ ۱۳ 5 5 


Ye —‏ — 
وا بالتأمل الدقءق فى هذا الكلام أن نستخر ج ما يلى : 


١ 8‏ أ = أن للسيح ظبى اتليذين بجسده وشحمه وله وعظمه مايا على 
قدميه هن غير أن يصاب يسوء من قتل أو صلب . 


1 أنه امك عبن التلاممك عن ا ناء سار ھ معہماً إلى أن 
دخل الدار معما کی قدما له الطعام 5 


0 م أنه أت اکر ت على کف التجاب عن أعدنهما حی عر‎ ٣ 

د أله استطاع الاختفاء. عنما رول أن عر فاه , 

داه مکن من الد رل على التلامسد ووثف ق وسطرم و سم 
علييم د يعرفوه» حى ظنوه روحأ [ىأن كشرف م عن شخصه فأرام 


يديه ووجليه ٠‏ 


أليست كل هذه الآستنتاجات كافية فى اعتقاد آن لديه القدرة من 
الله على أن «نجو عن أرادوا الإمساك به ليلة القيض على المصاوب وأن 
يلق شمه على غيره ليؤخذ مکا نه ؟ . 

> س ولا يقوتنا أن ننبه القارىء اللبيب إلى قول لوقا فى الحوار 
المذ كور بين التلميذين والمسيم وهو قولمما عن حقيقة المسيح : « أل تع 
الأمور الختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نيا مقتدرا فىالفعل 
والقول أمام الله وجميع الشعب » .' 


إنهما يحدوان هوتيه أنه [نسان فى وید بالمعجزات وم يذكرا فى 
تعريفه بأنه [له أواين إلهء أو أنه تزلمن السهاء وعم أن يصعد إلها » 
إنهإنسان فقط و نى فقط أتى بأدلة تبوته قولا وفعلا . 


چپ س 
ب إذا عقدنا مقارنة بين ما جاء فى لوقا وما جاء فى مقس 
مخصوص هذا المشدبد نجد : أن مقس ,شد شبادةصر>ة بأن المح ظبر 
بيئة أخرى للتليذين المذكورين » وهذا هو ما يقوله القرآن الكريم 
درولكن شبه لحم » وليس معنى التشبيه المدذكور فى القرآن إلا إمكان تغير 
هته ئة أخرى غير المعو دة للهود والتلاميذ المذ كورين فى مقس 
ولم تكن ناته عليه السلام [لا بيده الوسيلة کا أخبر القرآن الكرم . 


۸ - قول مرقس : « وذهدب هذان ‏ أى التلسيذان س ارا 


هذا قول من أقوى الادلة على عدم وقوع الصلب على المسيح 
عليه السلام ‏ بل هذا يو كد نجاته من الموت ؛ فبم لم يصدةوا أن 
إسانا بموت ثم بقوم من الموت . لأر العادة لم قر بذلك » حى إن 
التلمفن اللذين شأهدأه لم يصدها قيامه من الموت ٠‏ 
والذى يصح أن يضدق آ نذاك أن يكون هو المسيح حقيقة من غير 
سابقة موت » وأنه اختنى لحظةالقبض على المصلوب رعا بعد تغمير هته کا 
ذكروأ عنه م ظبر لم وعد وقوع الخاد سل) معا ذا أن عدت 
قصة ظبوره بعد هذه الحادثة ليظبر لهم كذبزعمم أ نهم ووه وصلبوه › 
ذلك تحقيقا لقول اله تمل .وما فتاوه وماصلبوه الکن شب لهم » 


هذا هو المستفاد من حكايتهم قصة صلبة اأزعوم » وفى الاناجيل 
الكثير والكثير من الشواهد على ذلك» وأكتتى فى هذا المقام أ ذكرته 


.واینته . 


3 
ر | کے ا ) 

2 لفكت شا 
صما > ( ص 


شهادات الاناجيا بأمكان تعر سسسة 


قال تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن. 
شه م 2 | النساء //اه١)‏ 
تغير ألشيه : هو عيارة عن بعس شيعه الانسان أو أى کا من 
صووة يكونمعر وفا بها لآعين فاظريه حیث يبدو لم بصورة أخرى غير 
معروده حم من قبل . 
وقد سجلت الآ :اجيل شبادات عديدة تيت [مكان سير الشبه» 
و نشد ان المسيح عاسى م عليه السلام م فد اير جه ی عد بد من 
المواقف ,حى إن تلامسذه اصوصن ¢ وم احواريون | کانوا 
لا دعر فونه أحا نا ؛ لان أعينهم کا قت مىك عن مدر فته ور مما ظنوته. 
شخصا آخر ؛ وهذه اشا دات صر عه ك الاناجيل الار بعة . 
ف قرأ الا ناجل بد أن ذلك واضح لاضفاء شه ولتعدد ذكره 
فها بظن القارىء أنه أمى عادى بالنسبة له عليه السلام ‏ . 
وه اء كان [مكان تغير هته خاصة وهه الله [ياها كأص خارق. 
باعتياره نبأ ورسولا ٤‏ آم أن ذلك کان م ذاه اعتياره إلا ف إنظر 
من زعموه كد لك (٤‏ فحلا الاتجاهين يص حم به إمكان النشيه لاخر 0 
لا يعرف فبا أنه المسبح حتى يكن رفعه سلما معان . 


)7 — 
وما يؤكد هذا ما جاء فى جيل مى من أن المقبوض عليه حين 
ا أمام رو ساء الكبنة. وشيوخ أأموود سأله کار الكينة )وهو 
رئيس لس القضاء الأعل قائلا : « أستحلفك بالله الى أن تقول نا 
ف أن هو لاء الشيوخ ور ئاس الكبنة انوا دعر فو نه جمد > فطالما 


کن يلتق جم کم 2 ويعظىم tS‏ بترم العمل بشريعة أله 
ك جاءت فى التو رأة ۰ 


فبذأ دلبل على أن صورة الم ود اشذہت عم ؛ حى أضطر 
كبير الكينة أ استحافه را یله الى : «هل هو المسيح 5-7 


ويرجح السب ف تردده ف تصديق أنه المسيح ما راه بعينه من شخص 
يشبه المسيح فى صورته وديئته : ولكنة ليس هو فى حديثه ومنطقه ؛ 
ولا فى عليه وأخلاقه » ولا فى حججهو حکمته » فقد کا نوا برونه فى الميكل 
عل کل بوم > وګج كبار الكبنة فى عليه بالناموس : کا كانوا عضر ون 
اسه » ويتحةقون من شكله وملاعه » ويستمعون إإلى كلامه ليصطادوه 
بكلمة بو قعوه مها فىشر ك السلطة المد نية ء أو الساظة الدينية لو خذ جر رته 
فلا ستطيءون . 


زود کان أسييح بعظ الو د فى الميكل كل يوم بلسان طلق » وثقة فى 
النفس » وقوة ف اليقين » وصلابة ف الحق » مجادرأ ومو خا لهم .. ee i}‏ 
يوم الحاكة يرون رجلا شائر القوى » شازد المقل » مشتت الفسكر » 
«ندهشا مما حل به من: أ نقلاب جیب » وتورط لا يعرف كديفت وقع فيه 
من غير أن يرىلذلك سبا فى نظره » فأصبم لا ينتطيع الكلام » ولايءطى 


)1( می ۲۹ : عه n‏ 


فرصة شرح فبها حقيقة أمره» أو توسلا ليصدقواكلامه»كل هذا 
لاال ختلط على الكبنة » <تى اضط ر كبيرم أن أله هذا الال 
لاعت ك على ألريب فى شخصه : دل أنت اسح »و کان كمير الكينة يول 
فى نفسه : الصورة نثسه صورة المسيح وهيئته» ولكنه عا :اف عنه طعا 
وطابعأء حداف عنه فی ذأته ومنطقه »ی عور أله وشجاعته » وکل امكو نات 
العنوة والمدبودة لحم من خلل المسيح وطبيعته . 


من هذا دلت أن صورة اأسيح ول اش توت عام ی صاروأ 
مترددين فی الحم على هويته . 

هذأء وللا ھا الا تد لال اسوق النصوص والشما دأت الدالة على 
عار شه المسيح وهءلته م “ناجيل لآانيات اة المسيح عاسی اه 
الصلب والقتل » أ ردا لقول الحق سبحانه وتعالى : « وقولهم [نا قلتنا 
وإن لذن اختافوأ سه 0 شك منه ما4 به من ع إلا إتباع اظن « 
ومأ فتلوه هسنا بل رفعه الله ا لبه وكأن ألله عزيزا 0 0 , 

وف الوقت نفسه تكون هذه الآادلة والراهد ذأت أنجاهين نافعين 
بفضل الله الى : 


الاتجاه الأول : إقناع المسيحى بأن المسيح يكن رفعه حال 


دعر شه من صورة 9 أخرى لمنجرا من الصلب والختل فضلا من الله 


ورحمة. 


الاتجاه الثانى : يقبن الس بأن القرآن الذى يدين به' مصدق لما بين 
يدية من الكتاب ومبيمنا عليه . ومن هذه الآدلة ما يأنى : 


١١4 ١ ١٠ا// التساء‎ )1( 


عد ا عر مسمس 
١‏ جاء فى متى : « وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوبه 
وبوحنا أخاء > وصعد .بم إلى جيل عال منفرد بن»واتغيرت هيلته قد أمروم» 
وأضاء وجه کاک ¢ وصارت يانه دضاء کالنور(۱) € 


ذبل هناك صراحة ف [مكان تغير هة اسح وشكله أ كبر من هذا » 
وه ذا التغير قد شأهده تلاميذه» والمشاهدة کا يول كثير من العقلاء 
أقوى دلبل ث6 9 المشاهدة إحدى ألادلة المد هة ف الاستدلال عل 
المطلوب [إثياته . 


فبنا يقر التلاميف بأن التغير شمسل تغير وجبه <تى صا ر كالشمس فى 
ضيائه » وأن ثيابه صارت بيضاء كالنور ذيادة على تغيسير هينه 
ووجبه. 

فبل بعد هذا السكلام الصرع مال للعناد والمكابرة ؟! إن الحق ظاهر 
وأحق أن يتبع » وليس بع الحق إلا الضلال › فليعتير أولو اللاب . 


۲ جاء فى لوا : « وبعد هذا الكلام يثانية أيام أخذ س أى. 
المسيح ل يطرس ويو<نا ويءقوب وصعد إلى جبل ليصلى : وفما ف 
صلی صارت هة وجبه ممغيرة ولأسه مبيضا لامعا( ؟) » , 


هذه الكاية فى وها مثل سابةتهاء شاهدة بوضوح على [مكان تغير 
شبه المسبح وهيثة وجه » بل وهيدة اة اا و-«صول تير هلته. 
س عليه السلام [رهاص ومبيد لإدراك الخاوقة الأعظم الى ساتقصع 
مستقبلاء حتىلاحصل الإنكار و المعارضةثل هذا إذا وقع'مرة أخرى. 


( ۱ی ۲۱:۷ (0) لو ۰۲۸:۹ ۳۹ 8 


ححا ار عد 


حظة القبي على لساري ل غيره فدية له؛ فوقو ع 
تھی ا وهو يصلى فوق الجمل المي وإشارة إلى الطريقة الى کون 
ما ناته » خاصة و أنها وقعت بعك دعائه على الجبل وصلا نه إلى الأب أأن 
تعير عه سأعة الضيق ألر تقبة » وان بن عنه ل المنية ألمرتقس أن 


را بسك دس أعداثه امود ( وقد أستجاب الله له من أجل تقو أه : 


+ أما فى مرقس جاء فيه : « وبعد ذلك ظبر س بسو ع س ةة 
أخرى لاثنين من تلاميذه وهما مشيان منطلةين إلى البرية(1)» . 

فيلأ دليل آخر عل إمحان لعي هلنه > وقد شاهد هذا التغير ورأه 
تلديذان من تلاميذه » وفى هذا تأ كيد لما جاء فى متى ولوقا السا بقين . 


ع قال لوقا : «دوفما التلاميد تكلمون وقف يسو ع اسه ف 
روحا(؟)» 


والذى م من قوله « وظنوا أنهم نظر وأ روحاء أن عدبى ب 
عليه الملام - ى هذه الساعة الى وقف فيا فى وسطبم بعد ظپو ره قد 
تبرت صورته إلى هيئّة أخرى غير الميثة الى اعتادوا أن نظ نظروها فيه » 
ويعرفوها فى شخصه . ثم [نهم تأكدوا أنه ليس روحا غااصا لما أذ 
منبم طداما ذأ كل قد اميم (©) . 


ه = جاء فى متىضن قصة الظبور أن عيسى عليه السلام- لماظبر 
(تلاميذه الحو أر بين وراو فك بعضوم فى معر فته(4) 5 
(١)مرقس‏ ۱۲:۱۹ (0)لوقا ؛؟: جم بم 
0)إقرأ لوقا ۳:۲ )٤(‏ می ۱۷:۲۸ 
el i)‏ 


وهذا السكلام يعطى دليلا آخر على تغير هرئته إلى درجة أن .شك 


٦‏ - ورد فى لوقا حكاية الاثنين من تلامذه الأذن كانا منطلةين 
إلى قرية عموأاس » وكانا يتتاجيان فى قصة تمهايتهء ولا اقرب منهما 
سو 4 سألا عا تكايان 1 


فاخیذ| بذ کر أن له أن الحديث إما هو عن قصة إنسان تى كان 
مقتدرا فى الفعل والقول ‏ أى كان ياتى بأفعال مءجزات وخوارق» 
وكان نط طق بالحسكة »وعم الو ل س وفى تل الاثناء کان کل انه وم 
بعر فأو » ان أء يها قل ا E‏ مر 22 2 ولان ھہ «لعه امام مدوير 28 
ولا کشف ماعن نهسة فى ضور 3 الآأولىعرفاه واطمأا [ له وألزماه 
أن ينزل الدار مما وأحضرا له طعاما فا كل ممما » وبعد ذلك أختنى 
وم عرفا كيف]|تصرف 0 

فبل بعد ولأ عار عاقل اسح اما نه أن و:فأت هن اض 
عليه والامساك ره ¢ 


۷ - يذ کر يوحنا فى قصة ظووره أن مرم الجدلية قد حضرت إلى 
القير لزيارته » فاذا به يكملها ء فنظ رت إليه ولكما م تعرفه > بل ظنت أنه ۽ 
الستاق » فاته ع ن خير يسو ع المرعوم دفنه فى القير» ولا کشف لما 
عن هته عرفة» » فکامته و اورت معه م تر کته بعد هذه الاد 57 1 


هذه سبع روایات ثابنة فى الأناجيل ات بصرح الةول [مكان تغير ۴ 


)١(‏ اقرا لوقا ۲۲ :۲۱۳م 
(0) [قرأ يوحنا ۰ 0 — بال 


شديه الس ن صو ر نه المدوودة للناس ل بل لاصتا يه ا [لى 


صودة خرى عير معو ده اظ ره ين بعر ذو زه کا #درفون نفسهوم َ 


هذا فضلا عن الادلة ا كورة ف الفصل السابق > والتّى ”بين قدرته 
على الاختفاء عن أعين ناظريه » وکا الحا لين إقتداره على الاختفا 
و[مکان تغير ش.ه خارقتان من<بما اله 15 سيم و كدات 9 
اك ال :ولک شه ف 


والذى يشير الدهشة والعجب أن يكر المسيحيون [لقاء شبه المسيح 
علىغيره ورفع الله له إلى عل كرامته وهو فى هيئة متغيرة لا يستطيع اليبود 
معرفته فيرا » مع اعترافهم فى الوقت نفسه يخارقة أعظم من مدذاء فوم 
يعترفون بأن عصا موسى اتی كانت فى يده تغيرت » بل انقليت حقيقتبا 
م وقلب الحقائق أبلغ فى أخرق المادة من حلول عرض ف جسم عل 
عرض آخر ‏ فعصا «وسى حقيقة جمادية فإذا بها تنقلب إلى حقيقة 
حيوانية فعارت حه تسه ی ذأت خم وعظم »ودم » وروح لهأ حركة 

تېجم على ما صنعه السبحرة من الحبال والعصى » فتتلةفته » وناتهمه 3 
A‏ > ومع ذلك لا يظبر على بطنها زيادة فى حجمپا » 
إتفاح فى بطنها , * ل هذا تناو نما موسی ببده فتدود عصا 
كانت » جادا a‏ > لا حراك فيها ولا حياة(١)؛‏ مع أن عصا موسى 
كانت معروفة لفرءون وحاشيته » وقومه » والسحرة » فعَد كان ذلك 
الحدث فى يوم الزينة » وفى ضحوة النهار » واتفقت أنظار ايع كافة 
على مشأاهدة تعر العصا وولا دون أن مختلف ف ذلك أحد من هذا 
المع الكبير » ولم يكر أحد #ذيرها وتحوطما من جاد إلىحيوان شم جاد 


رة أخرى . 


() اقرا سفرالخروج ۸:۷ س ١١‏ وإقرأً قصة ذلك فى القرآن من 
سور الأعراف.وطه» والشعرأء » وألمل « والقصصء 


وس انقللاب عصأ معو سی أنه الوح.دة 4 ول إن هلن العا i‏ 
وسيلة لأبات أخرى يحببة » منها !:قلاب ماء النهر دما بضر بة من مو سى 
للنهر ببذه العصا فصار دما وقد کان من قبل ماء عذباً يشرو ن(١)‏ منة > 
وده العصا ص مو سی أ یات کشرة مہا تعر طبا بع نوص الكا نات ٠‏ 
ومنبا إيحاد بعض الكائنات بأذن الله تعالى(؟) 


وهناك أية أخرى ليست العصا وسيلة إليبا »> هى [إدخال مومى بده 
فى جدية فاذأ فى دضاء مق غير سوء ء 3 أعادها إلى جیه فاذا هی تعود 
كا كان ت(م) إلى غير ذلك من آيات عظام اتحدت فيبا أنظار الالوف 
المؤلفة من قوم ذرءون وقوم موسى على التصديق بتحوها وتغيير هيئائها 
من غير کار ولا ج<ود . 


ونقول : إن الله العظم النى جعل أنظار الألوى تتفق على التصد يق 
مماأق به موسى من الآيات والخوارق هو الذى بعظمته يحمل أنظار 
الود تتحد على رؤ ية عدسى فى شخص موذأ ولا غراية فىذلك » ولس 
فى العمل ما يله خاصة وأن أتباع المسيح يصدقون ويؤمنون ذه 
الاتقلابات ولك التحولات ولا يندكروتما أو يشكون فى وقوعبا . 
فلياذا يؤمنونء بذلك فى حق موسى ولا يؤمنون مله فى شخص 
عيسى »مع أن حصول ذلك فى حق المسيح يعنىبه تكريمه وإ نقاذه له من 
إهانته بالضرب ٠‏ واللك والشتم وااسب ٠‏ والبصق فى وجبه ٠‏ والحزء. 


. واقرأ ذلك فىسورة الآءراف‎ ٣۲-٠١ :۷ قرأ سفر الخروج‎ )١( 
١ [قر' سەز الخروج من الحا ح لا س-١١ وذى القرآن من سو ره‎ (r) 


الاعراف . 
0( الخروج 5 : كعم واقرأ من سوة طه والعل والقصص ‏ 4 
والاعر أفك 5 3 


و 


— Ao — 


مك6 دمن .كل مأ صو ره الاناجيل من صور الاهانات اأقدعة الى 5 تليق 
يكاين کرم وضلد عي نی فضلا عن أ لهمزعوم . 


وما ذ کر ته هنا كشواهد من التو رأة من ممجزات وخوارق لموسی 
تأ كيدا لحصول مئله فى المسيح ليس أعظم عا فعله المسيح من معجزات 
وشوأرق » فالذى استطاع أن ع ل وبيرى. المرضى على 
إختلاف عللهم » واستعصاء البرء ا > ألا يستطيم بإذن الله 
الان سقف نفسه باذن الله تعالى ومعو ته من تغيير هته فلا 
تە خصومه فينجو من شرم » ؟ و أن بأقى الله شه على بوذا جزاء 
وفاقا لما قام به من غدر وخيانة لسيده ؟ ولكنى ألفت أنظارم 
إلى آم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون يعض › ونقول لطلاب 
الحقائق اهتدوا بنور الحق . ولوا نداء الله فى قوله تعالى : « يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالياطل وتكتمون الحقوأ:: تم تعلمون »(۱) . 

إن الود لما دروا حلة مع يهو ذأ للقبض عليه > وبذلوا فى ذلك 
أقصى جيدثم » حماه الله تعالى من شرم › و ف ديم عنه» وأخيرنا الله 
.بذلك فى قوله تءالى : « وذ كففت بى إسرائيل عنك إذ جثتهم 
بالبينات » فم يوفقبم الله إلى ملو غ م ادهم » وإنالله للظالم البالمرصاد 


( 101ل عبران / ۷١‏ (0) المائدة / ٠٠١‏ 


الارن 
أهد اعرد مد عل اه امس عله السلام 


وردت ف العبد القدم فصوص على لسان أنبياء بنى [سرائيل يتفق 
علداء الدين المسيحى على نا بشارات بالمسيم تحمل معام شخصيته › 
وأطوار حياته » وموقف بی إسرائيل من دعوته » واه من طلاب 
قتلهء و كيف أن الله سبحانه استجاب لدعائه حين و جه إليه أن ونجه من 
الموت على يد خصوهه 'وأعدائه » فأوص ملامكته عفظه منبم فى كل 
طرقه » ملو ته على الأ يدى [نقاذا و تمجيداً له فظل مرفوعا فىظل قدرة 
القدير » سبحا نه وتعالى . 


وى أذكر فىهذا الفصن نصين عا اتفق عليه ءلماؤم على سبيل| اثال 
فى مضمار نحاته من القتل والصلب. أحدهها أحدهما من سفر المزامير المعزوة إلى 
فى الله دأود عليه السلام س والثاى من عفر ملسوب إلى الهم 


[شمماء ¢ وهذأن الكتاب من امنا ر اأحيد القدجم . 


النص الاول 


جاء فى امير داود ‏ عليه السلام ‏ أدلة وشواهد كثيرة 
الا داود على لسان عيسى س عليه السلام ‏ تدل على نجاته من خذلان 
أعدائه » وقد أشار [ايها کل من می ولوق فى نیل ہما ٠‏ نقتصر مہا عل 
نص ورد مما بله ف هذ نالا نجياين ف صورة محاورة بين [ بلاس والسيح» 
وتيسرآ لفهم إشارة المزامير جعل نص الإنجيلين تقديا لهذه الإشارة . 


ل 
قال می : ل ابلس أخذ سرع إلى المدينة المقدسة ( أورشلم ) 
وأوقفة على جناح وا كسان لله إفاطرح نفسك إلى 
أشفل لاه مكنوب أنه يوصى ملاقكته بك فعلى أيديهم بحملو نك لكا 
تصدم حجر رجلك » قال له يسوع : مكتوب, أيضا لا ترب الرب 
[لمك )١(»‏ . 


ومثل هذا جاء ف لوتا(؟) , 
هذه حكاية مفادها أن[ بليس أراد أن ربجا عيسى» والشاهد فيا 
قوله « مكتوب » أى أن وصية الله لللائكة أن عفظوا عسى ويحملونه 
بعيداً عن العثرات مكتوبذلكف نبوةداود ‏ علي هالسلام ‏ ويا لنظر فعا 
كتب فى الإنجيلين نجد أن المسيح لم يراجع [بليس فى ذلك » بل أقره على 
على أنه مكتوب حقيقة كا ذكر إبليس » ومفاد هذا المكترب إبدل على 
نيحاة عيسى من مكر اليبود وكيدم » وأن الله سد أ نه قد رفعه حا من عير 
سابقة موت » مكرما معززا » من غير أن ينالوه بأذى . 
وإلى القادىء نص المكتوب » وهو ف اة عيتى عليه السلام . 
« الساكن فى ستر الءلى فى ظل القدير يبرت ٠»‏ أقول للرب ملجاى 
وحصنى إلحى » فأتكل عليه» لا نه ينجيك من فخ الصيادة» ومن الوياء 
لطر » يخوافيه يظللك » وتحت أجنحته تحتمى » ترس إومجن حقه » 
لاخشى من خوف الليل › ولامن سهم يطير ف النهار » ولا من وباء يلك 
فى الدجى » ولا من هلاك يفسد فى الظبيرة » يسقط عن جانبك ألف» 
ودبوات عن مينك » [ليك لا يقرب» [إما ,مينك تنظر وترى مجازاة 
الأشرار » لأنك قلت أت يارب ملجاى جعلت العلل مسكنك» لا يلاقيك 
شر » ولاتدنو ضربة من خيمتك › لأنه يوص ملامكته يك لكى 
يحفظوك فى كل طرقك ء على الأيدى تحملونك املا تصدم حجر رجلك ٠‏ 


می 4 ۷۰٦:‏ (۲) قرا لوقا :و ء ١‏ 


حب ارا حب 


على الأسد والصل تطأء الشبل والثعبان تدوس » لآنه تعلق فى أنجيه. 
أرفعه لاله عرف ھی ¢ يدعو فى ا جت له » مو أنا ق الضف 3 اه 
وأججده > من طول الأيام اة وأريه خلاصى ۱( 


هذه فى نيوءة ئی الله دأود ب عليه السلام ‏ يها الدلالة الكافة 
على بجاة المسيم وسلامته من يقصدوته بأذى أو قتل › وعباراء ما فى النجاة 
واضحة وضو ح الشمس لا لبس فما ولا عموض ولا خفاء ٠‏ 


تأمل معى أا القارىء مضمون قو له: « ينجيك من فخ الصياد , وله 
بلاقيك شر » بوكى ملا مكته ,ات لک عفظوك› على الابدى حملونك, 
لآنه تعلق فى أنجه» أرفعه » ودعه أنا فى الضيق » أنقذه وأيجحده, إلى 
ML‏ 


ولک يمكن ربط هذه النبوءة بسيدنا عيسى ودلااتها عليه تعمد 
مقار نة بين عيارات وردت فى هذا المزمور » وكلمات أخرى جاءت فى 
الا ناجيل تحكى حوادث خاصة بالمصيح فى أما كن متفرقة فيباء لرامقا بالات 
مع هذه العبارات ٠‏ وببذا مكنا التطبيق بين الإشارات النبوية فى العبد 
القدم وبين الاحداث الانجيلية تبصرة وذكرى لآولى الالباب» و[ليك 
المطاهّات. 


) - قوله : « السا كن فى ستر الى . فى ظل القدير يبيت » إشارة[لى 
ماجاء فى الأأناجيل : من أن المسيح ليلة حادثة القبض على المصلوب كان 
باتتأ مع تلاميذه فى جبة مستورة منعزلة عن الذين ,طلبونه ليقتلوه »و لبذا 
احتاجوا لمن د ليم عل مكاته ‏ ونيومة المزمور صربحة فى أنه کان فى 
تلك الللة مشمولا بستر الله العل » يائنأ فى حايته وظله » ويويد ذلك 


)0( المرمور الحاد ی والنسمين e‏ 


.و عد 


٠ 017‏ فى [> ا ل دو حنامن وو ل اليح 2 والذى أرسلى دور معى ول 
یتر کی الأب و لدی › لای ی كل ین أفعل مايرضيه »(۱) 


o 


م؟ س قوله : « يسقط على جانبيك ألف » إشارة إلى ماجاء ف يو حنا 
من ذكره وم امود على المسيسلوسكرأ 4 ولما خر جام سقطوا على 


يقو ل دو حا : د فأخذ و ذا الجند وخداما من عند رؤساء السكبنة 
والفر يسین و جاء إلى هناك(۲)عشاعل ومصا بیح‌وسلاح نار جيسوع وهو 
عالم بكل مايأنى عليه وقال لهم من تطلبون ؟ أجابوه يسو ع الناصری قال 
لہم يسوع أنادو ... فلما قال لبم إنى أناهو رجعوا [لىالوراء وسقطوا 
عل الارض(۳) 

وت۔کرر هذا السو ال مه وهذا اجو أب مهم ى ذأت ار قف مره 
أخرى » وقد انطفأت منم المشاعل والمصابيح الى عملو ا . 

الك وقوله « فاستج.دت له › ومعه آنا فى الضق أئقذه وأجده» هز! 
هو تفس نص ابوءة [شعياء الوارد ة فى بشارته الأنية القائلة د فى وقت 
القول أستجتك ¢ وف يوم احلاص أعنتك فا حفظك (4X‏ 

واستحجاءة أله 3 کان لصلاته للآب صرف عنه کان المدة 
الى يك ره أأهود لَه و صلا نه [لى الأب أن بعدقة من هنأ لاص ر كان لملة 


)١(‏ يوحنام/ وم 
)۲( أى إلى الرستان الذى کان فيه هو وتللاميذه 
(©) يوحنام١:‏ م - > (4) إشعياء 4٩‏ م 


سدذاو8 — 


القبض على المصلوب . وقد سجلت الآ نا جيل الثلاثة الأولى هذه الصلاة 
و اسكاتقى منها بنص می ححيث يقول : 


ثم تقدم ‏ یسو ع - قليلا وخر على وجبه و كان يصلى قاثلا يا أبتاه 
إن أمكن فلتعير عنى هذه الكأس إولكن ليس كما أريد أنا بل كما 
كر يك ا 1( 

وقد ذ كرت الآناجيل أن المسم كرر هذه الصلاة ثلاثمرات هذه 

الليلة بشبادة تلاميذه , فتطابقت نبوءة داود مع إشعياء مع الأ تاجيل فى 
استجا بة الله لصلاته ورجائه ودعائه أن ينقذه الله عا أرمد له من الشر ٠‏ 
وما أوضح قو له ف المزمور « ومعه أ فى الضيق أنقذه وأجده » فى بيان 
مرأد الله فى >اته . 

۽ - قوله: « [تما بعينيك تنظر مجازاة الآشرار » إشارة إلى أن 
بوذا الذى جاء مع اليبود فى تلك الليلة ليدلبم على المسيح قد جازاه الله 
أن أوقعه فى أسر اليبود الذين كان يعاونهم على الإمساك بالمسيم , 
فأخذوه وصلبوه› وهكذا وقع فى المفرة ة التى حفرها لسيده ٠‏ وقدرأى 
المسيح ذلك أثناء رفعه من بين بين الاشرار . 

أما الهود فقد جازاهم الله شر الزاء بأن سلط عليبم ملوك 
الرومان » فساموهم سوء العذاب» حتى أهلكوا منهم مثات االألاف 
فأفنوهم بالس.ف والنار تارة» والاسر تارة أي وذلك بعد حادثة 
الصاب بيضع سنوات 

ه ل وقوله : من طول الأايام أشيعه وأريه خلاصى » فيه الدلالة 
الظاهرة على أن الله رفع - إلى السماء حيا ء [ذ لامعنى الخ لاص 
إلانجاته ورفعه حياء وسيبق كذلك إلى ميعاد مجيته الثالى فى أ ر الزمان 
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() می ۲۹ : وم واقراً مرقس 14 : ۳۹ ولوقا 5 ١49‏ 4۲ 


ره ٌ 


ك( هم 


وأنقضاء اهر ¢ وتوماد خلص الله و4 العالممنالكض والقيرك والضلال» 
و رخ الناس من الظلمات إلى الاور . 


وهذا هو مع ممجيده عد إنقاذه؟ا دو فى الأزمور الم كور . 

قال إشعياء() ‏ عليه السلام عن طريق الوحى على لسان عيسى 
عليه السلام ‏ د إسمعى لى أيتها الجزائر واصنفوا آم الامم › الرب 
من اليطن دعانى › مق اغا أمى ذكر أسسى »؛ وجعل فی کسف حاد» 
فى ظل يده يأ فى 5 وجعلى سم) مير يأ » فى كناتة أخفانى . وقال ا 
أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد » آما آنا نقات عبثا تعبت ٠‏ باطلا 
وفارغا أفندت قدرن « لكن حدى عند الرب 4 وعم عل إفى 5 


والآن قال لى الرب جابلى من اليطن عبدا له لإرجاع بعقوب إليه› 
فينضم إليه إسرائيل » أ تمجد فى عينى الرب » وإلمى يصير قونى › فقال 
قلیل أن کون لى عدا لأقامة أسياط عقوب › نقد چملتك نورا لآم 
لتكون خلاص إلى أقصى الأرض . هكذا قال الرب للمبان النفس »› 
لمكروه الآمة لعبد الم تسلطين » ينظر ملوك ف.قومون ءرؤساء فسجدون 
لأجل الرب الذى هو أمين وقدوس إسرائيل الذى قد اختارك . هكذا 
قال ألرب فى وقت القبول استجبتك وف يوم الخلاص أعنتك فأحفظك 
وأجعلك عبدا للشعب لإقامة الأرض» (۲) 


» النى [شعياء من الآنبياء الذين ورد ذ كرمم فى المد القديم‎ )١( 
ويومن بهاليهود والمسيحرون » ولم يرد أسمه هذا فى الإسلام » والإيمان‎ 
بالرسل فى الإسلام دو كما جاء فى قولهتعالى : «ورسلا قدقصصنام عليك‎ 
من قيل ورسلا لم نقصصهم عليك» فيجب الإ ماني الم يرد ذ كره مهم من‎ 
. غير تعيين أسعه‎ 

(0)[شعاء و : ۱ = ۸ 


هذا النص ما ممع علماء المسيحية أنه خاص بالمسيح » والذى يتأمله 
يدرك من خخلاله الا حدأث الحامة البى س ہا المسيحقى حياته من مو لده إلى 
رفعة ٠‏ 

كا أن هذه النبوءة من [شعياء تنىء عن جاته من كيد الود بعون من 
لله العزيز الحكي » وتفید نكريه پرفعه فى تبايته على الأرض . 

وإلءك بعضأ من الدراسات حول هذا النص ومقارنة جمله بنظار ها 
من التورأة والا تسل لإثبات وقوع الصلب على غير المسيح 3-5 عليه 
السلام - 

١‏ - قوله : « الرب من اليطن دعاتى » أى قضى على أن ادق من 
بطن أثثى من غير زر ع بشر على خلاف ماعليه سار البشر ء وهذا المعنى 
جاء أيضأ فى تبوءة إرمياء عليه السلام : د لآن الرب خلق شيئاً حديدًا فى 
الارض أنثتى تعبط يرجل(١)‏ 

والقرآن الكرجم يصدق على هذأ أللمى بمو له تعالى و لنجمله أيةللناس 
ورحة منا وتان أا مقف ا(۲) « 

؟ ‏ أما قوله : « من أحشاء أى ذكراسمى» أى سمالى با ھی 
مننسبا إلى أعى مرم خاء فىمتى(م) ولوقا()( و:لدينابنا وتسمينه يسوع) 

ويقول القرآن فى ذلك : « إذ قالت الملائكة يامريم إن الله ببشرك 
مكلمة منه أممه المح عدسى أبن م )م 1 

+ ل وقوله « وجعل فی كسيف حاد » هنأ القول دشير إلى كلام 
المسيح فى اليد <الة دفاعه عن أمه مرم وتبرئتما عا رموها به من سوء 

ظن قومبا 5 ٠.‏ 


)١(‏ إدمياء وم : مم (0) سودة مم( ۲۱ ر 
(0)مى ۲٣:۱‏ (4)لوقا ۴۱:۱ (ه)آل عران/ه؛ 
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قل شه قه و نطقه :| لف الاد حسمت قطع به ألسنة الذين اتهموهأ 
ف عفانم ¢ وقذفوهأ ف شخصيا ؛ فكانت مو أجدرته قأطعة وعخرصه 
لسفتهم م ومنبية لهذا الموقف الير ج › فقد حسمه بأقوى الطرق الى 
لامشل لبا من قبل . 


أما قوله : « فى ظل يده خبأنى » يشير إلى حادثة وقعت المسيح 
عقب ولادتة ذ كرها می فى الإأحما حالثانى »وى أن 5 سافرت هه إلى 
مر وهو صى هرياً به عن وجه الطاغة «١‏ هيرودس 51 اأنطقة 
الذى کان ر أن يقتله ظنأ منه أنه سيخكون خطرا على نظام الحم حسمأ 
أخبر تة أقاو يل العرافذين » ويذلك تحققت اته ابه عن الأمكنة المءرود 
وجوده وأمه فا ے رجعت به أمه بعد ع لمم و ذلك 8( 

وريما اشير ال رأن أيضا الى هذه الحادثة فى قوله تمالى « وجعلا 
أبن عر يم وأمهآية واو اهيا الى ربوة ذات قرأر ومعين » )۲( : 

ه س وةوله: « فى كنا نته أشفاق » معناه أن أاله حجسنی عن أعين 
أعدانى حيث لا يرونى إلا قصدونى بالايذاء » وفيه الإشارة إلى الليلة 
اتی قصدوه فیا لعسكوا به فأخفاه عن أبصارم» ويؤيد هذا ماجاء فى 
يوحنسا عن لسان المسيح « ستطلبوننى ولا تجدوننى وحيث أكون أنا 
5 ادون 9 أن تاو | / 29 ٠:‏ 

كا بۇبدە قول [شعیاء فى آخر النص ال مذ كور عن الله تعالى : «وقيوم 
الخلااص أعنتك فا حفظك » کا بيده قو له تع الى فى سورة الا ئدة 
«واذاكففت بى اسرائيل عنك اذا جئُتهم بالبينات »(4) والمعی أن الله 
سبحا نه كف عنه أبدى أعداءه. حين قصدوه وضواأ بقتله خفظه علوم . 


(١)[قرأمتى‏ ۱۳:۲ م 
(0) المؤمنون / ٠ه‏ (©) يوحنا ۷: 4م 
)ئ( المائدد ١١٠١/‏ 


> - أما قو له :دوقاللى أنت عبدىإسرائيل الذى ابه أتمجد »إشارة 
إلى مه للعالم الأرضى للءرة الثانية » وهذا الجىء الثاى يمن به ويمترقف 
علباء ألدءن المسحى ومفكروه وفلاسفته ؛ أماى الاإسلام فقد وردت 
أحاديث نبوية كثيرة بنزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الأرض قبيل 
لبأنة ألد:.ا ( وأنه يكون صاحب رئاسة وحکم على یع العالم اث أله 
يؤيده بقوة عظيمة روحانية » وأنهيجمع الناس على دين الحق » ويحكم 
بشريعة الإسلام » وهى خامة الشرائع الإلهية» فلم يأت بشريعة جديدة 
حى لا يقال إن هناك شريعة بعد شريعة الإسلام » أو نبوة بعد نبوة 
جام الانداء والمرسلين سيدنا جمد — و س لآن وة دنا عسى 
سبقت فبوة تمد يلقع فليس نیا جدیدا › فهو يحكم بشريعة القرآن 
ألمبمين على التوراة والإنجيل وسار الكتب السمأوية السابقة عليه . 
وقوله و الذى به أتمجد » إعلان لجيه الثاتى » و مسجد الله معناه : أن 
يكون الدين ومذ لله وحدهخا لصا »وييطل كلما أحدثهالهود والنصارى 
من البدع والتقاليد التى لم يأمى يبا الله » ولا أصل لما فى شريعة موسی 
وعيسى » وفيه :كيت للتصارى على ادءائهم ألوهيته » و[دحاض لما 
زععه الهود والنصارى فى حقه عليه السلام ‏ من ضلالات وأوحام» 
.وإلى هذا أشار الةر آن بقوله تعالى :« وإن من أهل الكتاب إلا لمن 
به قيل مونه»(1) أى وقت نزوله إلى الأرض ومن به ايع حق الإيمان 
طبقا لما أنزله الله فى التوراة والإنجيل والقرآن» د ويوم القيامة يكون 
عم دا 091 » فسكون شبيدأ على أهلالكتاب جمیعا دروم جمع ألله 
الرسل فقول ماذا أجبتمء(م)ويسأل اتابن م يو مئذ:«أأنت قلت للناس 
اعخذولی وأى إلمين من دون الله )4( فيجب منزها الله تعالى قائلا : 


٠۹ / ءاسنلا)١(‎ 
e ٠٠۹ / (؟) النساء‎ 
و‎ ١١ / )دة /1۹ )4( المائدة‎ (f) 


بت | 5 


«سبحا نك:4.. ما قلت الهم إلا ما أممتتى به أن اعيدوا الله رىورب 
و کت علرم 55 مأ دمت م فلبأ توقمءى 31 5 الرقيب عم 
وأنت عل ىكل شیء شبيد(1) . 


هذاء و يفترق الجىء الثان أعسى فى نباية الدنءا فى المسيحية عته فى 
الإسلام » وهذه ملاحظة يجب الانتباه إلا .. فالمسيحية ترى أن الجىء 
الثانی يكون بعد صابه وموته وتمكفينه , ودفنهس فداء و كفارة عن 
الخطيئة المرعوم وراثتها ‏ ء ثم قيامه من الموت» ثم مكثه فى رض 
بعد قيامه أريعين يوما يتردد خلالها على تلاميذهء وأنه صعد إلى السماء 
إلى حين الجى. الثاى . ) 

أما فى الأسلام:فإنهذا الجىء يعبر عنه بالتزول من عل كر امتهالذى 
رفع إا ليلة تدبيرهم اقيض عليه لقنله » فلم يقل ول يصلب. وهو موجود 
بقدرة الله تعالى وإرادته حراةءموصولة >ياته على الأأرض من غير سابقة 
موت » مخلافة عند سيين فوسو عندثم وى بعاد ساأبقة موت 


واباية حيأة . 


وقوله :د أما آنا ذقلتعرثا تعب › وفارغا أفذيت قد ر فى, لمكن حنی 
عند أأرب وکل عل ا۵ی »ر أو هع إشم.اء عن مدان بجاح سد نا عدسى 
ف ىالدعوة > فع وبذت هذه الد.وءة ما كان من ار ألمبود محعیسی ‏ عله 
السلام- » حين بعثه الله رسولا لهم» فلم يقبلوه وأنكروا أنه المسيح 
المنتظر » « إلى خاصتة جاء وخاصته لم تقبله ء(5) » فالعارة الم كورة 
تدل على معنى جيش فى صدر عيسى ؛ فقول أسفاء لقد تعبت كثير! فى 
سبل هدا يه قرى فل يبتدوأ فضأع آہہی عند سدى »› وججدى وحرصى 


۷۰۱۱1 / دة‎ )١( 
١١:1 (؟) :وحن‎ 


عل هدأيتهم واجتبادى معيم کان عا ولكن حدى عند الله بحفو ظل 4 
وعميلى یك إلمى لا 0 e‏ . 
وقد أظبر هذا المعنى[تجيل لوقاء فى خطاب المسيح لليبود وهو 
قرله :ديا أورشليم يا أورشليم ياقاتلة الآنبياء ورجة المرسلين إليها » 
1 حم ات أردت أن أجمع أولادك 3 06 لد جا جة فراخبا كدت دنا حا 
0 تر يدوي قال م :سکم لا ارو نی من الآن حدى 5 ووت :آولون 
فيه : ميارك الأتى باسم الرب»(۱) . 
ف اججملة الأولى بان بأن أتعابه فى صداية اليوود كانت عيثا , 
و سول ره عليبم صار سدی »© وھا المعى هو ما نطقت به فو ء٥‏ [شصاء 8 


أما العبارة الثانية : فتمثل وعدا منه بأته سميجىء إلى العالم مرة ثا فية 
ويكون صاحب الحكم المطلق فى هذا العالم حيت لا يكون ملك غيره 
على وجه الأرض » ويستفاد هذا المعنى منجملة «مبارك الآتىباسم الرب 
فانها حية خاصة ملوك , بی إسرائيل منذ عبدمم القديم » وزمانهم لبعد » 
نكما و لی علديم» ملك کا نوأ يبتفون له ذه العارة عة استقبالو:رحيب 
فى یوم الاحتفال بتتوبجحه. فيرددوما أصواتبم العالية تعييرا عن شعو رثم 
بالحب والرضا بهء فكانوا يبتفون قائلين : « ميارك الك الاأتى اسم 
الرب » وقد ذ كرت هذه العيارة فى غير هذا الإ جل ترحيبا من النبود 
للمسيح حين حسبوه المسيح المنتظر كلك لليبودء و فى كالنى داود ‏ عليه 
السلام - إذ آم ينتظرونه ملحا فبا يقيم مم مملكة الرب الخاصة بی 
إسرائيل عل غرار ما أ لهم دأود من قل فقد کان داودما.كا 
نيا فلما رأوا دعوة المسيح لهم [لیملکوت سماوىلا أرضى مؤسس 
على حياة الزهد وتقوى الله رفضوه وأنكروه حيث لم يحقق لهم طلبةبم 


(۱) لوقا ۱۴ :۳۰۰۳4 و 


س ¥ عد 


النشودةة فإن التورأة مبشرة ة فم بمسيح منتظر على منوأل رغبتهم هذه » 
هذا فانم ماءزالون ينتظارون مس دا وعند علس دأود حى الان . 
0 دذاء وإن نؤول عيسى إلى الارض ثا نة منوه عنه فى ایل می 
الصاح الرا بع والعشرين منالفقرة الثالثة إلى نهإية الماح تقريباء 
ومضونه : أن التلاميذ سألوه عن علامة ميمه وانقضاء الدهر > فأجابهم 
بأنه ستحدث فى الأرض أموريحيية » منها أنه تقوم أمة على أمة» وتحصل 
و ويكون دمار » وخراب وزلازل› وبعد ضيق نظ الشمس » 
والقمر لايعطى ضوءه » والنجوم تسقط . ثم ذکرآیات عظيمة ھی 
أمارات قيامالساعة الأ خيرة لهذا العالم» ولكن قبل هذه التغير أت الكو نية 
وظبر بين حين وآخر من يدعى نة ا مسح الذى ينتظره اأهود > ووصنح 
آات وعجائب » :بر أيصار الاس › فيفتتن بهخلقكثير ٠‏ وأنيجىء عسى 
س عله السلام ‏ سيكون بعد تلك الحوادث کہاء ثم تأنى المتغيرات 
الكو فية المشار [ليوما سلفا وتكون نباية العالم وانتضاء الدهر(١)‏ . 

۷ وقوله : « لانخش من خوف اللهل »ولا من سبم يطير ف الہار 
ولام وباء لك ف الدجى » ولامن هلاك يفسد ف الظبيرةء [إشارة إلى 
ماجاء فى لوقا من أن المسيح كان يصلى له فىمساء ليلة القبيض على المصلوب 
أن ينجيه من تجر ع كأس النية المرتقب . فأفزل الله إليه ملاك ليقويه 
ويشد آزر» » ويطمئنه على نجاته عا يخاف ۰ وألا خثى شيئًا كاثنا من 
كان» يقول لوقا :ه وجثى ‏ يسوع س على ر كبتيه وصلى قائلا ياأبتاه 
إن E‏ جز عى هله الكأس', ولكن (تسكن لاإرادنى بلإرادتك. 
وظبر له ملاك من السماء يقويه :(5) . 


مسو و ظاسطاا ا ا eee‏ م ا 


الكو ت الذى دعا إليه اليما 
(0) لوقا ,م : ١‏ م؛ وهذه الصلاة ثابتة فى الا ناجيل الأربعة ص 


(9-السج) 


الملاك الذى ظرر ليشد من عزمه بث فى ففسه الثقة والطمأ نل ةالنفسية 
تأنه سحية من خضوفة» وآلا کے عدوا لان الل :ولاق النبان 
ولا ف ظلام رلاضاه» ولامن کل مالك نهسة . 


م4 — وقوله : « لآنه تعلق بى أنجره, أرفعه لأنه عر فاسعى » إشارة 
0 اء و حنا من کون اسبح دعا ألله أن جد ه بنا ته من سأعة 
الالام وأموت وأ بر دوأ سطة ملاك أ قە سير فع ميحد أ مك رمأء انه دءأ 
ألله تاسمه الا سے >2 يقو ل بوحنا :« الان نفسى قد أضطر بت › وماذا 
أقول 6 اا ا بجی من هذه الساءة )» ولكن لأجل هذا 56 92 هده 
الساعة » ألا الاب جد اسماك »اء صوت من السماء » يجدت وأجمد 
أيضا ¢ فاح الذى كان وأقمأ وشح قال : قد حدث رعد »2 وآخرون 
قالوا : قد كله ملاك » أجاب يسو ع ... الآن يطرح رئيس هذا العام 
خارجا » وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب الى اجميع . .. . فأجابه 
الجيع نحن قد سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى الى الآبد » فكيف 
تقول أنت إنه يرتفع ابن الإفسان » من هو هذا ابن الإنسان ؟(1)». 


فا جاء فى المرمور من أنه لما دعا الله متوسلا اليه باسمه الأعظم 
وعده برفعه إليه « أرفعه أنه عرف أسمى » وهذا قد طابقه ماجاء ف 
و حنا من أن اللاك نؤل عليه بهذا الوعد المطمئن لنفسه»ء فلسان حاله 
قول : لبيك لبيك قد أجيبت طلباتك » وسسشكون نجاتك بارتفاعك 
عن الأرض « جاء صوت من السماء جدت وأبحصد » اسر المسيح بذك 
وأخبر المع ببشارة اللاك له » وقال : انه سيجذ ب [ليه أنذاك المؤمنين 
الأتقياء» وقدفبم الحاضرون » أنه يعنى رفجه من الآرض » بد ليل أنهذا 


ڪ وأنه كررها فى هذه الليلة ثلاث مرات عل مشهد من بعض الهواريين 
الا أن تزول الملاك لم يذكره الثلاثة الأخرون . 0 
(1) يوحنا ٢۷ ٣۲‏ ٤م‏ 3 


E‏ ات 
الخبر قد غير مفو مم السا بق عن السيح من ودعومة حاته الاآبدية إلى 
انقطاغبا بتبايتها على الآأرض هذا الرفع » مع أنه أخير هذه الديمومة ق 
فس إعلانه هذا » حيث قال بأنه سيطر ح خارجا لأ نه رئيس هذا العا 
وهو نفس العتى الذى كانوا يشبموته فيه قيل [علان رفعه عن ا ل“رض» 
فإته ذلك سيتحقق له فى أخر الزمان » وذلك بتزوله آنذاك ليصير سد 
العام وحا كه بأحكاع دين الأسلام ء خاتم الآديان السماوية »ا أخيرت 
بذلك الكتب السماوية» والسنة التبوءة المطبرة . 
والملاحظ هنا دو انفاق لوقا مع بوحنا فى تقوية الملاك له واتفاق 
الإنجيلين مع ماجاء فى المزمور المذ كور » وإذا لم جد المسيح بالرفح 
يعد يانه فان ذلك إحباط لدعائه وصلاته » ولس هناك من قائدة ترجى 
-من تقوية الملاك له وفى هذا عيث لايليق . 


آ , 
2 
4 1 : 


22_11 4_2 7# 


المهتدين 


أدلة الشنك والاختلاف فى هو ية المسيح 


قال :عهالى : د وإن الذين اختلفوا فيه لفى. 
شك منه مالم به من e‏ إلا اتباع الظن » 
[ النساء //لاه١‏ | 


«وقال لهم يسوع إن كلم تشكون فی 
فى هذه أللملة » | مقس ۱٤‏ : ۲۷ | 


لقد وفع الشك ف هوية اسح فى كل الملا بسات الحيطة با ةجض على 
المصلوب وعا کته » ثم فما حبك حوله من ظواهر ظبوره بعد مو ته » 
عا ترتب عليه اختلاف خصومه وأتباعه فى حمق شخصيته » حتى استقر 
الشك فيه لدى الفر يقين - والشك نوع من ا لإادراك الع قى -ومن‌هنا تنو ع 
الشك فيه بحسب :نو ع ظروفه وملا بساته » فو عند خصومه ختاف عنه 
عند أتباعه» و بعد الموت تلف عنه قبله » وقد تنأ المسح يوقو عااشك 
فيه للة قصدم ابض عليه : « وقال لهم بسوع إن كلم تشكون فى فى 
هذه اللملة 0 : 


وهذا هو ما أ كده الةرآن الكريم بعد ستة ورون من وقوعه » فقال 
تعالى : « وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالم به من عا إلا أنباع 
لظن )۲( 1 

وها هى حا لات الشمك فيه ف مواقفه التلفة : 5 


ف افص ص م ا مس117 1 n‏ .ا % 


)۱( مرقس 1 YY:‏ )۲( النسماء /باه ١‏ ا 


ذا إ1 — 


اهنك فى حقيقة المسيح لحظة القبض على المصلوب : 


7 قال يوحنا : «وكان بوذا مسليه يعرف الموضع لان يسوع اجتمح 
هناك كثيراً مع تلاميذه »> فأخذ بوذا الجند وخداما من عند رؤساء 
الكبنة والفر سين وجاء إلى هناك مشاعل ومصابيح وسلاح 3 شرج 
يسرع › وقال لهم من تطلبون ؟ أجأبوه سو ع الناصرى » قال لمم يسو ع: 
آنا دو » وكان! ا ا : إلى أنا هو 
وجدوا إل الوواء و طرا عل الارض نسألم أيضا : :من تطلرءون ؟ 
ذقالوا يسوع الناصرى › جاب يسو ع : قدقات لك إى أنا هو .. “). 

فإذا تأملنا هذا الكلام ذإننا نلاحظ ما يأنى : 

١‏ س جاء موذا ومعه الجند » ودام رئيس الكبنة » والفر هشون 
إلى ا اوضع الذى كان المسيح فيه مع تلاميذه . 

؟ = خرج إلييم سوع وقال لمم من تطلبون ؟ أجابوه : شدوع 
الناصرى ءقال لمم أنا عو . 

؟ سلا قال م (أنا هو ) دجوا إلى الوراء وسةطوا على الارض 
س یہی مصر وعین ‏ 

۽ - واا قاموا سأهم مرة اة : من تطلبون ؟ فقالوأ : يسو ع 
الناصرى وقال لمم : آنا هي . 
ه ‏ وأثناء هذه الخاورة كان ہوذا يَف صامتا لايتكل بشنیء . 
ونقول : : الذى بدو من هذا الموقف أن المباجمين يشكون فمن 
يخاطبم فلاب فلا صد ةو نه 0 : أنه هو بسو ع الناصرى الذى يطلبونه » 


ا ص موک ب ,م اع ی 


N—1: ۱۸ بوحنا‎ )( 


ص لم — 


رغم تصرعه لحر ,ذلك »كا يبدو أن أعياهم كانت قد أمسكت عن معر فته 
ولمنأ أنكروا شخصيه لان‌الذى رشأ هد و نه هدو ضر فى ھے ٠ے‏ جد فل 3 عير 
معو دة هم > فشکوا ول يكونوا مت.منين أنه يسوع الناصرى ش وأخيرأ 
قيضوا على من ظنوا أنه الس بعد أن انطفأت منهم المشاعل والمصابيح › 
أما المسيح فقد تم رفعه آذ کا أراد الله تعالى» فأخذوا من أخذوه 
على مافهم من شك وريب فيه . 


أما التلاميذ ذبربوا » لانهم أدركوا آر المقبوض عايه بعد 
التلاميذ وهووا ... .)1١(»‏ 


إذ لو کان الاق وض عليه هو المسيح لمأ تخل عه تلاميذه ف مل دنا 
وفناصروه »ويدأفعوأ عنه ورعن دعو ته» حى ولو أدىهم لاص إلىألموت. 


قال بطرس رئيس الحواريين للمسيح : « إلى «ستعد أن أمضى ممك 
حى إلى السجن وإلى المرت » )١(‏ وف متى : قال له س أى للمسيح ما 
ولو أضطررت أن أموت معك لا أفكرك » هكذا قال أيضا جميع 
التلاميذ (0) . 

ونرى أن التلاميذ لايد أن يبروا بوعدم هذا » وهذا حم مقضى 
به علبهم › وإلا انوا منافقين فى قوم هذاء وق خلف وعدم هذاء 
کا نستبعد علهم أن يتلبسوا بالنفاق » كيف وقد ثبتهم الله على الإيمان 
بالمسيح ورسالته فقال تعالى : « وإذ أوحيت إلى المواريين أن آمنوا فى 


وبرسوكل قالو أمنا الله واشېد اننا مسلون » الماندة/ ١١١‏ 1 
(1) می ۵۹:۲۹ (۲) لوقال ۲۲ : عم د 
(r)‏ می 7: ۳۵ وص قس ١١١154‏ 03 


س لم سے 

رمق آمنوا بعيسى ورسالته وآشېد وا اقه عل [عانبم هذا ولو أنبم 
افوا عن هذا العيد اا كد الةرآن باتہم عليه بعد ما انقالءوأ إلى 
الفاق 


e 


وأيضا فالمسيح كا يذكر الإنبجيل س قد أعطام سلطانا ليقوموا 
بالدءوة لهذا الدىن» و أعطام مفاتيح ملكوت السموات » ووعدم 
بالرئاسة على أسباط بتى إسرائيل يوم الدينوتةء فبل يعدكل هذا يكون 
منهم اللكذب والنفاق ؟ إنه لا يذهب إلى ذلك عالم بالكتاب . وموقف 
بطرس شاهد على ذلك حين استل سيه وضرب به عيد رئيس الكبنة 
فقطع أذنة ساءة المجوم على المقبوض عليه ١‏ كا اتفقت على روايته 
الآناجيل الأربعة )١1(‏ / 


وكان ذلك قبيل تأ كده من هو دة المدوض لە وسرى أنه | دك 
معرفته به فى دار رئيس اللسكبنة حن کف ا حاب ءعنة وعرف نحاة 


كق ۰ء 


الشك فى هوب ة المقبوض عليه : 


لقد ملا الشك أفكار هة القضاء المكلفة بمحا كته » قال مى : 
دنقام رئيس الكهنة وقال له : أما تجيب بثىء ؟ ماذا يشبد به هذان 
علي وأما يسو ع فكان]ْ سا كتاء فأجاب رئيس الكبنة وقال له : 

أ تح فك بالله أ ى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال يسو ع: 
#7 قلت > وأيضا | أقول لک : : من الأن تبصرون أبن الانسان جال 
عن مين القوة » وأثيا على سحاب السماء .. »(۲) . | 


(۱) [قرأ می +" : ١ه‏ ومرقس ٤۷: ١4‏ ولوق ٥۰:۲۲‏ ويوحنا ٩۰:۱۸‏ 
(۲) می ۲۹ : ٥۲‏ 4 


= + an 

وف مر فس : ذا له ر ئس الكمنة « أ .ضا وقال له ٠‏ أأنت المح | 

أبن ال ارك ؟ فال سواع : أن دو «وسوف تنصرون ابن الانسان 
چا لسا عن مين وة وتا على فی سحاب السماء )1( . 


أما لوقا فقد حي هذا المشهد بكلام على أسأن ام يو حى بوجود 
صر مستور عن حقيقة المسيح يعرفه الهم » ولكنهم لاإصدقونه » يول 
لوقا : ه ولمأ كان النهار اجتمعت مشرخة الشعب رؤساء الكبنة والسكتية 
وأصعدوه إلى جمعبم قائلين : إن كنت المسيح فقل لناء فقال لم : إن 
قلت لا تصدقون » ون سألت لا وى ولا تطلقوننى » منذ الآن 
يكون أبن الإنسان جالسا عن بين قوة الله ءفقال الجميع : أفأنت ابنالَه؟ 
فال لم أتم تقو لون إلى آنا هو (؟). 

هذا كلام بصو را حلقه من مس اسل پا وة [نسان وفع ف ران الود 


وأحاطوه بكراهية وحقد كالسم الزعاف »> وأحكو! عليه قبضتهم » إنهم 
قائلة الانياء ورأجة المي ساين 


هذا مش بل رھب مثل شه دن اخدوة طلا وعدوآافا بظذدونه المسيح. 
ولس هو دما مے به من عل إلا اتباع الظن » ونمدو حيرة الك ف 
قلوبهم وعقوم ٠‏ وتنبىء عنه ئلتمم الموجبة منهم إلى المائل نحا كتهم : 
والئان 5 لتالى ٠:‏ 


ا 
١‏ د ی می أرى رئيس الكبهنة لا وجه سو أله إليه لتقرير لهمته » 
فقد ترك أستجو ابه لإأثبات التبمة المى جبةللحك عليه و وهى ء صب القضية » 


إلى سوال إثبات هويته . 
(1)عرقس ١6‏ :280 > 6 
(۲) لو :جه - ۷۰ 38 


سے ه٠١‏ مده 


امغر وص آم وضو ا عي ا ف نظ رھ لانەعل اهاه بم للقيض 
عليه ولكنه فا ندومن سوال رودق وو ته شخمة المائل أمامه, 
الأنه يشكف أن کون هو صاب المراد عا کته » فهو ستحلفه أن 
يكثيف عن شخصيته » هل هو المعنى 3 يكون هو المطلوب فى هذا 
الموقف أم لا ؟ ويصريح السؤال : هل هو المسيح أم لا؟ 


إن السوؤال يدلعلى ما يعتلجصدر السائل من الششك فى حقيقته» ولان 
السؤال ليس فى صم مايدينه من التهمة > وهذا السؤال المعلن للشك الغامس 
لقلوهم وعقوطمم مكرر فى الآناجيل الثلاثة وهى تصور عا كته . 

ا مس وكانت إجابة امتهم داما 2 أت قلت » أو مأ 6 معناها . 


وهذه إجابة لاتدينه» فقد كانت هذه إجايته لاوالى بللاطس حلا 
سأله [ قائلا أنت ملك اليهود ؟فأجابه : أفت تقول »فكان بيلاطس لايدينه 
مباء وقال لرقاساء الكبنة واجموع إلى لا أجد ءلة فى هذا الانسان )١(‏ . 


فقوله : لبيلاطس ( أنت تقول )لم تفهم على أنها اعثرا ف عليه بتهمة» 
فكأنه يقول : هذا زعيك أنت فى» فل ما تقول» أما اتا فغير ممترف 
تهمة أو بجر بمة على » وص.غة هذه الاجا أو قريب ملهأ هى الحمكية 
فى الأناجيل اللائ كا ترى جوابا عن سوال الكاهن . 

س من يتأمل قوله : « وأيضا أقول لك من الآن تتصرون أبن 
الانسان جا لسا عن مين ألَوة و أشنا على سداب ب السماء « جد أن هده 
المقولة واردة بنصما فى اليل مى ومرقس : 


01( اونا ۴ : ىع وق هذا الماح قال لا جد علة عليه ثلاثكمرأت 
واقرأ مرقس إصحاح ٠١‏ ومتى ۷ ويوحنا ه1ء و) 


= ا د 

ونقول : تبدو هنا لفتة جديدةء إذ ما هى ألناسبة لمذه أأقولة فى 
اللا ان ليه 1 اول دو الأمكان ان ريك 
ف أذهانهم أنه ليس هوالمطاوب هذا الموقف » وأنمن يطلبوته ليس هبناء 
وإنما قد رفعه الله إلى عنان السماء » فصار فى سار العلى الكبير » فى حا ية 


۽ - فى لوا ترى الشك الصر قد | كتنف عقول المشيخة جميعها م 
الفراس.ون مهم والك.ة سسا 


وسؤاهم له مصدر عرف ( إن ) الى للك » « أن LE‏ 


وہل 35 هذا المؤال من يول بعل م شكبم ق ھو به من مل أمامهم ؟ 
وما حاجتهم إلى هذا الےؤال إذالم يكونوا شا كين ف هو فته ؟ إنه 
لايحادل فى هذا إلا مكاير . ٠‏ 


ه ‏ لنسمع إلى إجاية الهم فى قصة لوقاء وهو الذى أخذ على 
نفسة العيد أن تحرى الدقة فم دقصه من أخار كل ةالله المحم أبن مرحم ٠‏ 
قال لوقا : « فقال لهم : إن قلت للك لا تصدقون »وإن سألت لاجینو تی 
ولا تطلقو نى » منذ الان سكو ن ابن الإنسان جالسا عن يمين'قوة الله 
فقال الجميع : أفانت ابن أقه ؟ فقال ي » أنتم تقولون إن أنا هوء . 


فقوم : إن كنت أفت المسيح فقل لا ؟ » ماذا كان جوابه مم ؟ 

إنه يقول :سأقول لك قولا » ولكنك لا تصدقون فيه فإلى إن أل : 
إن كنت أنا المسيح فأين موذا الإسخريوطى الان ؟ [نهأنا موا 
| | الإسخريو طی . 2 


% 
3 
0 
772 


اء س 


أما المبيح |, ن الإنسانفبوالان ومنذلحظتنا هذه » مسةر فی كنف الله 
ورعايئة ؛ هو ليس ف اللأرض الان؛ إنه بين بد ی القدرةالعامة › ولكتم 
لاتفيمون ولا تصدقون فقد غلفتقلوبم بأل ناد والاستكبار» فقد خم 
الله على قلو بک وعلى أبصارم غشاوة» لا تبون أن تدركوا الحق فقد 
حيل بينم وبينه »> همذا هو معنى قوله :دإن قلت لاتصدقون وإن 
الع لا يوت ولا تطلقو ف *. 


ولصلافة عقو مى و صد فقاوم تعيدون علءهالسو ال بعد هذا الييان: 
«أفأنت أبن الله ؟ » فأجاب مستسلءاً.«أنتم تقولو نإ آنا هوء إذ لابيان 
عنده بعد ذاك البيان » وإجابته الإستسلامية هذه لا تشكل اعترافاً بتهمة 
كذ كرها لبيلاطس ولم یدنه ہما مام < 


وقد سدو سوال «غاده : وما باعث الشلك فى شخصة المائل أمامہم 
واأتردد ۴ التصد يى حدما 1 


وهنا نقول ف الجواب عن هذا :هناك مما معنو به يعبدومما فى المسيح 

منذ حداتته إلى عبد بعثته لم بجدودا أو يلمسوها فيمن مثل أمامم ٠‏ فإن 

الميثة ا لمنظورة أمامبم هى هيئة المسيح وشكل المسيح . ولكنهم لم يلسوا 
فيهطلاقة المسيح فى كلا40؛ وقونه ؛ وشجاءتهفى مو اجبتهالتىاعتادوها منه › 

كالم يلوا فيه عمق فكر المح وذ كاله » وفطنته » وعلمه بالكتاب 
ووكته > فبو كا فال أله عنه : د ويعلمه الكتاب والسكمة والتورأة . 

والإنحيل(1). . 


هذا » فضلا عن معجزات وقوات يمبة کان يظبر منها الكثير أمامهم». 
إلى غير ذلك من فضائل وعيزات النبوة الى لا تخصيبها فى المسيح . 


(۱) آل عبران/4م4 


د ؤزهاة: عد 
أما المأثل أماميم فو إنسان خوأن العزيمة > خال من كل مأ عبدوه 


موقف بطرس من المقبوض عليه : 


لايفوتنا أن نذكر موقف بطرس من المقروض عليه ساعة مثوله 
أمام رئيس الكبنة لسواله.فبطرس رئيس ال+وادين » ورائدم؛ والذى 
بيده مھا قيس الحل وال+رمة كا فى الارض كذلك ف السماء » وهو الذىقال 
للمسيم : لومسك ضر لذهبت معك إلى السجن أو إلى الموت . 


وقد تحمس فعلا ساعة القبض على الهم » فضرب عبد رئيس السكرنة 
بالسيف » فقطع اذه المی کا عين امه يو حنا فى إجله ٠‏ فصدى ذلك 
فى موقفه الذى الترمه مع سميده ف غير مبالاة : ومن هنا لا يصح الشك 
فى صدق [عأنه > وصدق كته للمسيح س عليه الضلام- . 


لكنا تراه قد أنقلب فى موةنهمنه ساعة سوال رئيس الكبنة للنهم › 
فن كدشفت ا جار رة أنه المميذ المسيح بر أه كر معر فته به » قدأم ليع ' 
بحي وعدم الفبع ‏ و لما خرج إلى الدهليز تسأله مرة أخرى 
و نكر بقسم أنه لا يعرف الرجلءثم يقال له مرة ثالثة أن لغته تتكيف 
أنه مق أتباع المسبح » و لكنه یسب سه ويلءتها فى نک شديد أنه 
لا يعرف الرجبل(١)‏ ء 


ونقوك: إن كيان الحخوارى بطرس لمعرفة الماثل أمام رئيس ' 


0 e E u FF e E 


(۱) می ۹ - ۷ واقراً مرقس ٦: ۱٤‏ ت 9إا» واقرأ ر 
۴ هه ٠وء‏ واقرأ يو<نا م١‏ : هم ب 


% 
8 
0 
772 


الكبنة ڊول على أنه لىس المسيح 5 57 بعتي شهادة من أحد خواص. 
يتح ومن بع فونه حق المعرفة على 95 لمهم شخص آخر غير سبح ؛ 
”فان بطر سلا وجده غير الم حأسكر >٠‏ وحلف أنه لا معرفه : وليفصح 
لهم عن أنفلات المسيح من أيد بم » لأنه من المعقول أن يضحى بطرس 
I‏ أجل سید فى غير وتو أو هروبء مصداقاً لةو له :بأنه معه 
ولو إلى الموت(١)‏ وإلا فيكون بطر س قد كذب فى وعده هذا» و ونه 
كاذباً أو مخلفاً للوعد يتنافى مع كونه وئيس الحواربين» ويتنافى مع 
قول اسبح : بأن ما يقوله بطرس فو الحق فى الأرض وفى السماء(؟) 
كبا يتنافى مع ثقة المسبح فيه » وجعله وكيلا عنه فى قو له له : ذواتت ب 
ياسمعان : بطرس س متى رجعت ثبت [خوانك(م) وقوله له : «[إدع 
خرافى بعد ما أكد بطرس ليسوع ثلاثا آنه يحبه(4) . 


ولنا أن نتساءل : مار الذى ألا التلميذ بطرس أعلى وقوفه هذا 
الموقف الخرج وفى مقدوره أن ينطلق داريا دون مساس به » فلا يسأل 
ولا يسأل ؟ ولكن الذى يستفاد من موقفه هذا أنه يريد أن يتابع هذا 
الحدث العججب الذى تراءى له إلى نبايته»وهو صادق فى فکر انه للمتبم؛ 
فو اس المسيح 2 وم .تطح أن لشرد بأنه مهو ذا » لان لش فى کل 


وذا الحفيق 


وقد يقال : بأن ك بطرس له نبوءة تنبأ بها المسيح من قبل حين 
قال له: « يا بطرس إنك ١ى‏ هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تتكرق 
لات “رأت:زه) 8 


۱۹ ۰۱۸ : ۱٩ لو :عم (۲) متى‎ )١( 
ما(‎ (٠١:7١ )لوقا ۳۲۰۳۱:۲۲ () يوحنا‎ 
۳٣ ۰۲٣ متى‎ )( 


۰ — 
وفستطيع أن دول [جاية عن ذلك : أن معی قول ج ٠‏ زنك 
اتشكرتى. : إلى أخره: أى:إنك وين راق وقل ألق ہی على غيرى » 
ويكشف المجاب عنك فعرفت ذلك › فسوف تنكرق فى شى الذى 
يشبه به غيرى » و لا ضير فى هذا التأويل ولا عخالفة مع العقل والمنطق . 


دذا ولم يقف أمر الشك فى هوية المسيح بحيث خفيت عن ألصق 
أحابه [له عند القيض عل المصلوب › والحا كمة فقط » بل إن الأ نا جيل 
قدأتت مثل هذا أيضأ بعدمو ته المزعوم وقيامتةالمرعوهةو[كالا لصورة 
ادك المصاحبة له فى جميع ملابسات قصة الصلب والظبور تألى بيانما . 


الك فى هو ية المسيح بعد زعم قأمه من الدوت : 


مد ورد ل الاناجيل أن المسيح قأم من ار بعل مو نه وت فنه ¢ 
ودفته » ومن خلال ذكر قصة ذلك د أن التلاميذم يصدقوا| أن اليح ' 
اقام من قار د ظ وأن الشك فى حصول ذلك هو الصفة العامة التى سادت 
عقول ابجع من أخبروا ڪر ق.أمه هلأ من الانجيلين , و إلى أذ کر هذه 
النصوص الواردة فى الناجيل لان أن الشك ليس فى هيئته قبل مو ته 
أثناء احا كة كسب » بل تعداها إلى قيامه المزعوم بعد موته . 
١‏ جاء فى می عن قصه ظبوره بعد الموت 2 وأما الأحد عشر 
اللميذأ فانطلةوا إلى الجيبل حسثك أمرم ډو ع »ولا وأو هةهجدوا له » 
:ولكن بعضوم شکوار )۱( 
ونقول ۳ هو وجه الك هنأ الذى أعقب رينم له ؟ هل ترأءى 
الم فى هيئة أخرى غير معبودة لىم » أم أن قيام مقبور غير معهود من 


(1) متى ۱۷۰۱۹:۲۸ 3 


= ااا 

قبل فشکو اى حصو ل هذه الظادرة ؟ كيف وم يعتقدون أنه أخبرم قبل 
مو تهنا نه سيصلت وبعد ثلا ثةأيام يقوم من ألموت؟فبل غابت عن أذهانهم 
هذه الفكرة فل يعودوا يذكروتهاء أم أن النصوص الى قات قبل مو ته 
فى الآناجيل الحاقة قد أضيفت بعد أن تقررت أكذوية هذا القيام 
فى الآذهان ؟ آم ماذا ياترى يكون الباعث على شك التلاميذ حين روأه 
بعد أن زعموا موته؟ كل هذه قساؤلات تتطلب الإجابة علها ولابجيب 
يجواب يشفى الغليل . ١‏ 


۴ وجاء فى مرقس :دو بعد ما قام باكرا فى أول الاسبوع ظبر 
أولا لمر م الجدلية التى كان قد أخرج منها سبعة شياطين ؛ فذهبت هذه 
وأخبرت الذين كانو| معه وم ينوحون ويسكون: فلا سمع أولئك أنه 
حى وقد نظرنه لم يصدقواء بعد ذلك ظبر ببيئة أخرى لاثنين منبم ‏ 


الباقين فم يصدقوا ولا هذين . 


أخيراً ظبر للأاحد عشر وهم «تكئون وو عدم [مانهم وقساوة 
قلوجم لانم لم يصدقوا الذن نظروه قد قام(1) » . 

وبالنظر فى هذا الكلام ترى يجبا (1) دؤلاء التلاميذ ينو -ونوييكون 
على فقدانه مع يقينهم من قبل موتهبأنه سيموت ويقوم بعد الوت » فبلا 
كان اللائق أن يفرحوا عخبر حياته ؟» خاصة وأن الخبرمبى على النظر 
والمشاهدة › نما يعطى 7أ كيد وقوعهء ويكون بذلك مصدقا لما تنأ به 
ل وله 


ثم لماذالم يصدقوا أنه حى بعك رؤية ظروره بعد حاد ثة الصلب 2 


۱٤ ٩ : ۱٦ مرقس‎ )١( 


NZ 

(ب) والآعب من هذ أ أن يظهر مہہ أخرى غير معو دة من قبل 
لاثنين من تلاميذه ثم مخبرا بذلك بقية التلاميذ فل يصدق التلاميذ, و لاحى 
التاسذ بن اللذنن شاهدأ ظبوره > قا دأ المذر فى الاخبار والرواات؟ 


ولا أن فقول : إذا كان ظبورهلل:أسذ.ن ہہ ا عيرهعبودة لما 
من قل ' فكيف عرفأه دعم عدم إإخبارثم يانه كيف في قن 


a ¢ WS 


( + ) والأجب من هذا وذاك أنه ل يوخ الأحد عشر على تصديةهم 
بقامه أو عدم تصديقهم > ولكنة يوخهم لعدم تصديق الذين شاهدوا 
قيامه ونظر وه » وكان التصديق المطلوب منهم هو ااتصديق على شهادة من 
شهد القيام لا على كو ته ظبر وأنتهى الام » بل على الرؤية لعملية القيام 
ذامماء وإلاففى ظروره لم حالة کو نېم متدک شین فهالكةاية للتصديف على 
قيأمه » هذاهو ما ووىء إليه النص ال مد كور > وإن كانوا يرون أن مراد 
النص هو الاخبار عن قيامه و كفى 5 


والذى نريد بانه هنا هو أن ااشك فى قيامه من الموت قد شمل من 
شاهد قيامه » ومن علمه عن طريق الاخيار به دون نظره ومشاهدته . 
بل تعدى الاءر إلى عدم التصديق ایا ا هو الظاهر من أحاديث إنجيل 
مرقس » وقد أتفق فى ذلك مع سابقه . 


+ جاء فى لوقا : « أنه ظبر اريم انجداية ونساء غيرهأ ولا قان 


هذا للرسل تراءى كلامبن لحم کال يان ولم يصدقوهن »(۱) . 


3 ١١2١٠١ 1 لوقا‎ )1( 


س ۳ا س 


کا جاء فى لوقا أيضاً « وفيا م بتکامون مذا وفف يسو ع نفسه ف 
وام وقال لحم سلام لکې» لجزعوا وخافوا وظنوا أ:هم نظروا روحاء 
قال م مابال؟ مضطر رن » ولماذا عط ر آنکار ف قلويك, اظروا بدی 
ور جلى إن آنا هوء جسوق وانظروا فإن الروح ليس له لم وعظام کا 
ترون لی › وین وال هذا أرام يديه ورجليه » و بيا م غير مصدون من 
الفرح ومتعجبون قال لم أعندم هبنا طعام » فناولوه حزءاً من مك 
مشر وفنا شبد عسل » فأخذ وأ كل قدامهم ‏ 6“ . 

المعلوم من الأناجيل أن لقاءاته بالتلاميذ بعد ظهوره كان حيث 
:کو توا مجتمعين مغلقين عليهم الا بواب خوفاً من الهود»ء فإذا به يكون 
فى وسطبم » ولا ندرى كيف ينفذ الهم وقد أحكوا إغلاق الابواب؟6 
كا هو مذ كور فى بوحنا(م) . 

ونعود إلى ملاحظاتنا على إعلان لوقا هذا : 

( أ ) ا ظهر للنسوة وأخمرن التلاميذ استخفوا بخيرهن وأعتبروهن 
عخبولات ولحذا لم يصدقوهن ١‏ 

زب) ولمادخل عل التلاميذ - وقد أغلقوا علهم الآبواب 
جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاً , e‏ عن مكنون 
أفكارم وأنغلاق قلوجم » فق أى شىء كانوا يفكرون إذا كأنوا وائقین 
من قيامه ؟ ولماذا ينزيحون ويضطريون ؟ لقد أبن النص الجواب على 
ذلك » لبم لايصدقون مارأوا ظ ولا عار فون يضام يول موت . 


(+) مل وصل پیم الب لانم لم يميزوا مايشاهدون هل هو دوج 
د الس ات E‏ یا 


00 3 1:4 — )+( إقرأ يوحنا ۲۰ :۱۹ 


:-. (م- البح ) 


ل س 

أنه [نسان من لم وعظم فل يكن روحاً إنه لاجل أن يق كد لم أنه 
إنسان كامل بكل معنى الإنسانية وأنه دو دو لبقم به موت ولم يمسه 
أذى الود أقام لمم البرهان على ذلك بأن طلب الطعام فأكل أمامم 
ليدركوا حقيقة الم » ولكنهم کا قال عليه السلام ‏ قد اضطربت 
منهم القلوب » وطاش منرم العقل ذل يفهموا ولم يعقلوا لنم بعد أن أرام 


كل هذا لم يصدقوا . 


۽ - جاء فى يوحنا <وار بين المسيح وتلاميذه » و بين بعض التلاميذ 
وبعض بعد موت المصلوب؛ ودفنه » وبالنظر فى هذا الحوار بعد أنفسنا 
أمام تأملات توجب القبل فى الىك والحذر فى القطع بقيام المصاوب 
بعد مو ته » حيث إن القول بظهور المسيح بکامل كانه بو حی إعدم مس 
الضر والاذى له » فضلا عن الموت والالام وهذأ هوا فص بو حنا : 


وولما كانت عشية ذلك اليوم وهوأول الأسبوع » وكأنتالابواب 
مذلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من الهود جاء يسوع 
ووقف ف الوسط › وقال لم سلام لک › ولا قال هذا ارام يديه 
وجنبه : ففرخ التلاميذ [ذ رأوا الرب ... أما توما أحد الإثتى عشر فل 
"يكن معي حين جاء يسوع فقال له التلاميذ الاخرون قد رأينا الرب » 
ذال لم : إن ل أبضر فى يديه أثر المسامير ضع إصبعى فى أثر اا أمير» 
وأضع ید ی جنه لا أو من © و بعد 5 ره أيام كان تلافيذه أيضأ دأخلا 
وتوما معم . خجاء يسوع والابواب مغلقة »دوقت ف.الوسط وقال 
سلام لک ثم قال.لتوما هات [صْبعك إلى هنا وأبصر يدى » وهات 
1 دك وضعبا ی جدى > ولا تنکن غيز هومن بل ھۇمناً . أجات توما وقال 
له : ر وإطى »قال يسو ع لانك رأيتى.ياتوما آمتت 01 


اخ ما 


° [) ياحنا ۲۹-۱۹:۳ 0 


ا ه١١‏ س— 


حك ی حا أن المسيح ظور لتلاميذه أدبع مات . الاو ا 


الجدلئة عند القير لخر يوم الأحد » والثانية : للتلاميذ والآبواب مخلقة , 
فى غيبة [ توما ] » والثالثة : ظهر فيا لتلاميذ فى حضور توما » 
والآخيران يتضمنبما النص الذى بأيدينا ‏ وإن كانوا يجعلونها رة 
واحدة» أما المرة الرابعة : فظهرلاتلاميذ وم بص طادون السمك عند عير ة 
طارية رةه أعطام خيزاً وسم مشر يا فأ كاو أ» وبعد حو أن بينه وبين 
بطرس أوصاه برعاية الاتباع . 

والذى يا الآن. هو الدرامة حر ل اص الذي ااا داك 
وتعليلا فنةول : 

عه كان الظوررءشيه اليوم الاول الذى أشيع فيه القيام من الموت. 

؟ س أن الله أعطاه خاصة اقتدام المكان واوا مغلمة › وسدوأنه 
دخله من خلال الثقوب ومساء الحوائط » وإلا فا فائدة الإصرار على 
تكرار كلة : فدخل والأبواب مغاقة ؟ وحن وإن تنزلنا فساينا مذه 
الخاصية ‏ وإن كانت فوق تصرور الشر. . إلا أن هذه الظاهرة تقوى 
.مذهب من يقول بانفلاته من الموت والصلب. مبما كانت. قوة.الممسكين 
. به وقدرتهم » ورجح قوی لنجاته ؛ فإمكان نجاته بوسيلة.. ججحب أ بصار 
تا ظر يه عن معرفته » أو بوسيلة تغير هيأته وإلقاء شيهه عل غيره أهون من 
إمكان دول المكان وأبوابه ومنافذه مغلقة . 

س انه عورد دخو له على التلاميذ أرام يليه وجنه . 

وقول :. اذا أعطا م اليح من نفسه پر هابأ على ظهوره من غير أن 

يسألوه دلبلا على ذلك ؟ ثم ماحاجتهم إلى برهان. مادام قب, تنأ بذلك 
7 أخبرهم به أنناء #بليع.رسالته ؟ ى يقل لهم ٠:‏ ابن الإذهان جوف سم 
إلى أيدى الناس فيقتلو نه » وفى اليوم الثالث يقوم »(١)؟‏ 


YF :†۲:۱1۸ ى‎ )1( 


= ۱۱۹ — 
فبل هوالنسيان منهم لذبو ءته »؟ أوهوالشك فى حقيقة الشخصية البادية ‏ 
أمامهم ؟ أم هو الدهشة من ظاهرة غير معبودة الوقوع من قبل ؟ 


إن الرؤية الصادقة لهذا الظهور ‏ إن صح وقوعه ‏ هو تعر يفهم.. 
بنجاته من غير ضر ولا [يذاء » وأما ا لوقف من النصوص فهى للدلالة على 
وقوع الصلب والموت للبديل الان » أو هى وضعية إل+اقمة , 


ه - مايصدره يوحنا من فرح التلاميذ ارأوأ المعل فى أول اللقاء به 
قبل أن يعطيهم من نفسه برهاناء يناقضه لوقا فيایذ کره من فز عېم و خو فوم 
لمارأوه ف اول امم به قبل أن يريهم برها ا فيه » قال لوقا : دم 
لمارأوه فؤزعوأ وخاؤوا وظنوأً أجمرأوا روجا )۱( فأن الفى ح ھا 
من الحزن هنا ؟ أقل مايقال هنا هو إسقاط كلا النصين . 


ه ‏ أخبر التلاميذ العدوارى ( وما ) برؤيتبم له ف عمبته ذقال : 


لاأومن حى أضع [صبعى فى ثوب يديه وجنبه » ونقول : 


() أليس من المدهش حقأ أنيتقبل المسيحيون عدم إيمان(توما). 
يعيامة المسيح بعد قتله وصلبه ب وهو أحد الى عشر ‏ إلى ما .بعد 
هذا الظهور حتى يطلب عليه برهانا مع ماهو مفروض أنه أخبرم بذلك 
قبل زعم صابه » وهو من أخلص المؤمنين بقوله وفعله ؟ 

إن هذا الموقف من توما يعطى دلبلا على أن فكرة القيام همذه.. 
لا أصل لما ف دين المسيح حي عليه السلام ‏ وإلا فكنف غايت عن . 
الحوارى هذا حى مخاصه وجادله فيا ويصر على [عطاء الرهان على 
ذلك ؟ (قال يسوع: لفك رأيتى ياتوما آمنت) والسياق خال مناءتراف.. 
توما صراحة بفسكرة هذا القيام بعد ماجس الجسد ااثةوب . 


(۱) لوفا ٣:٣۲‏ ۷م ل 


11 ل 
03 أن مو قف توما هذا يعطى أحد أمرين : 

0 اما أن يكون غير مصدق بما أخبر به المسيح عن هذه العقيدة » وفى 
هذا رفض للمسيح وعدم الإيمان بما جاء به » فلايصح إذن أن يكون من 
الحواريين» ويقاس عليه فى هذا الرفض وعدم الإيمان سائر الخواريين 
لانم : يؤمنوأ ثم به أيضأً إلا بعد أن ارام دن قفسه الس هان على صدق. 
قامه من الموت سوم أثرالحسامير ق يده وجنه وإما أن تكو نالتصوص 
تى فاضت بها الآفاجيل هن أن ابن الإنسان يسل ويصلب ويقوم بعد ثلاثة 
أيامأ كذوبة وضعك رودا لتيرير هذه الفكرة ٠‏ بعد ماشاعت وصارلما 
صدى ثابت فى الاذهان » لتلقن للأ جال القادمة » أو كون النصوص 
صريحة ويعنى (بابن الإنسان) شخص أخرغير المسبح ألق شه المسيح علمه 
فل وصاب. 0 لكن من غير القول با لقيام بعد الموتء ولأ رأ وأالمسيح 
صاحب الشبه الحيق الذى لم يصلب مو+وداً بعد موت الشبيه ظنوا أن 
الشبيه قام منالموت فوضعوا صيغة القيام من الموت على المصلوب وماهو 
بقائم فعلا » وتكون النتيجة أن صيغة الآناجيل فى قولما يموت ابن 
الإفسان على الصليب يراد بها الإنسان الشبيه. وعبادة القيام من الموت 
. .للد لاله على ظبور المسيح بعد موت أأشبه المصلوب لامرت الاسم فو 
غير يقين منهم بنجاة المسيح . وأنهم جمعوا دلالات العبارتين على شخص 
واد هو المسيح على أنه المصلوب وفسروا ظوره بعد النجاة بالقيام من 
اموت ؛ وبذلك تسكون عبارةالموت والفيام صحيحة إن حت وقائع ظبود 
المح بعد صلب الشبيه وموته . 


ورما كانت دهشة توما لرؤية معلمه سبما التباس شببه بشبه بوذا 
المشبه بالمسيح » هذه وجبة نظر ريما تصام ساو لة للتوفيق بينالنتصوص 
المتعارضة . 


> س كيف يحتاج التلاميذ إلى برهان حسى مع: إيمانهم, فى الوقت 


a‏ هأ ا 


نفسه بألوهية المسيح؟ فيل يصح أن يطالبالإنان إلمه يردان على فعله؟ 


خاصة وان أعاهرم قعل مو اك 5 شأهدوه دول مو به 


Ek‏ أماقول توما لمح درف وإلحمى» ف نص وو حنا هل أ > فلا يدى به 
ظاهر معناه » فإنهم أطلقوا على المسيح كلة « الرب » بمعنى اعم فى حيا ته 
هنېم » وهو كثير فى الاآنااجيل (1) »أن كلة « إله » قدحمات على ا رشد» 
والملهم» والمهم أيضأء فقد أطاقت التوراة على سيدنا موسى كلة « إله» 
لاه يعل أخاه هارون مايوحى إليه ليبائه للشعب بدلا عنه اثقل فه 
ولسانه . نقد جاء ف سر الخروج أن مومى سے امه السام هد أعتدق 
إلى ر به عن تحمل أعياء الرسالة بقوله : « أنا ثقيل الفم واللسان . فقال 
أقه لس هارون إللارى أخاك ..٠‏ وهو يکام الشعى عنك وهو يلون . 
لك فا وأنت تكون له إلا «(؟) . 
۸ س بقيت ملاحظة بالنسية لتوما فى لقاء المسيح بالتلاميذ بعد 
الظهور ٠‏ إن متى يقول (إن المسيح كان لقاؤه بالأحد عشر جتمعين » ومن 
غير غيبة توما ولاذلك قال مقس ء فلياذاغيبه يوحناء ولم يكتمل عددم 


إلا فى لقاء آخر - 3 فيه أيام من ظيوره ؟ 


خلاصة ماجاء فى يوحنا من قصةه الظهور : 


إن قصة ظبو رالمسيح بعدمدوت_ إن صح ذلك الظبور- ربمايرى - 
فى نظرى إلى هدفين » أحدهما إلى اليبود» والثاتى إلن التلاميذ : 


أما بالنسبة إلى اليبود . فإذا 1ه إلى علتيم ذلك الظيرر يدركون أنهم.. 


0 إترأ يو جنا ۱ :۳۸و ۱1:۲۰ لك 
(r)‏ حرو ١4521٠:‏ ا 03 


14 — 
أخذوا م نكانوا شكون فى شه أثناء عا کے ۴ ناسح وةل فلت من 


أند E e‏ غيظهم منه أشد» وليدركوا أنالله رد كيد م إلى عورم» 
على م مثال ذو له تعالى : 2 ا هه كيدا جعانام الأخسرين 0 


واا النسبة إلى التلاميذ : فهو إزالة خوفهم من اضطباد اهود لهم 
والحجر عايهم فى مار سة الدعوة إلى دين ااسيح » وإعلان لمر بأن الله 
مم > فهو ينصر رسله وألمومنئين » وذلك لنطلقوا فى الدعوة غير مالين 
ولاخائةن » وبذلك فلمفرحوا وتطمئن iw‏ القلوب » وقد تنيأ عن مآ له 
هذا أثناء حیا ته ببن ظبر نيهم » قال عنه پوحنا : « بعد قليل لا تبص رو تی 
لم بعد قايل أيضأ قرو ی. كاد يرم من تلاميذه بعضهم لبعض... لسنا 
نعل بماذأ بتكام ١‏ ... فقال لهم : أعن هذا تتساءلون فعا پیک . .. ألحق 
الح أقول لك [ننك ستحزنون ولکن حونم يتحول إلى فرح ) 
وقوله : ه بعد قليل لاير اف العالم أيضأ » وأما أنتم فتروننى إننى حى »(6). 


كوفبم جد رل لقصة الظبور : 
0 أن ند لى را ذى فة الظمور ی روايات الأناجيل 


580 أن حمل دقوع الصلب» والموت » والدقن» على موذا 
ا 0 سبق أن أشارت الا نا جسل ودلت علسه ظواهر 


وأن حمل ظمو ر اسبح بعد دوت و ذا على المسبح للد لاله على 5 
م يقل ولم يصلب» فهو ظبود من غير سابقة قتل ولا صلب . 


(1) سورة الآ نبياء الآية ۷٠١‏ (0) يوحنا ۲٣۱۹:۹‏ 
(©) يرحنا >: ه> 


. mv ١ کے ه‎ 


وعلءه تدفك اة وتتوافق النتصوصء جبة اوت والصلبكون. 
لموذا 5 وجه الظبور Ns‏ ليح ناء على الشك فى شه 
أثنا حاکته . 

فال موت إذن وارد عل شححص ٠‏ وألظہور دعل النجاة وأرد على شخص 
أخرء ولا إشكال فى ذلك . 


وماوقعت روا يات الا ناجل E‏ رطة التناقض فما ينبا 3 دن 
قصة الصلب إلا لجعلا الحادثتين ‏ القتسل والصلب ثم الظوور ‏ تقعان 
على شخص واحد . 

هذهوجبة نظر راد مهام راجعة المسحى لنصوصه المقدسةالى يو من ببا 
عل تتاقضبا وعدم موافتاتم! فى هذه القصة. ولعل إعادة النظر ذا 
يكون نقطة البداية للبداءة إلى صراط الله المستقم » صراط الذين آعم 
الله عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين . 

فإذا أخذ هذا التوفيق بين من النصوص مجراه إلى تصديق القلوب 
وقول العقول لدى المسيحيين» وصرفت هذه النتصوص إلى مارآ ناه من 
أنفكاك الجبة بين من صلب ومن ظهرء فإ مهم مخرجون من سذاجة القرل 
بتوارث الخطيئة ومبزلة القول بتجسسد الله » و[هانتهلقاء خطيئة لاوزن 
لما فى معيار اخلق والكون » كاينأون بأ تفسبم عنالدول بأن المدف الأول 
والأخير من مجىء المسيح هو موته على الصليب» مع أن الا ناجيل أثبنت 
أنه غير راض عن موته وصليهء لانه كان مستعدا وأححابه للدفاع 
عن نه ولويدوة السلا ح(١)»‏ وأنه أنه ألم على أله بأشد لداجة أن يصرف 
عن هكأس النية(م) » وأن الله قد استجاب له من أجل تقواء(م) کا 
أثبتت النصوص . 


اي ۲۲۰ (0)لوقا +25 4ع د 
(r)‏ الرسالة إلى العبر أ نين » ۸ ۰ 0038 


mm 
۶ 9 
8 6 
ر 9 ل‎ 


طلب حى من الااموات خبل وهذ بان وتناقض 


إن فقن قرأ روابات الاناجيل الخاصة مسألة يام المصلوب م 
الآموات وعودته إلى الحياة الدنياما كان جد آنا نسيج العاطفة الدينية 
النى تبعت عل الخيرة فى فبم غوأمضبا : 


فإذا تأمل القارىء مضامين هذه الروايات فإنه يتجلى أمام نظره أن 
القصة بنيت على أساس واه هو إلى الرد أولى منه إلى القبول والتسلم . 


فلدنظر روايات الأ ناجيل الخاصة ببذ! القيام ومتعلقاته لك تأخذ 
من التقدير ماتستحقه ولک يكو ن استنتاج الفاهم من النصوص مقنعاء 


قال يوحنا : « ثم إن يوسف الذى من الرامة وهو تلبذ يسوع 
ولسبب الخوف من الهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوعء فأذنله 
وآخذ جسد يسوع » وجاء أيضا نيقود موس الذى أنى أولا إلى يسوع 
ليلا وهو حامل مزع مس وعود نحو ماثة مناه فأخذا جسد يسوع ولفاه 
بأ كفان مع الأطياب كا لليهود عادةأن يكفنوا » و كان فى الموضع الذى 
صلب فيه بستان وف البستان قبر جديد فياك وضعا يسوع لان 
القر کان قر با 20 « وکن ب سف ألرأعىقد نحته فى الصخرة مدر ج 
حجرا کہیر أ على اب افر ومضى وكانت هناك | الجدلة ورم 
الاخرى جالستين تجاه القير (0) » . 


() يوحنا ۱۹ :۳۸ ¬۲ (۲) می ۲۷ : 14 


— عمو — 

وقال ىقس :< و بعد ما مضى السبت أشيرت مرم الجدلية ومريم 
أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنهء وياكرا جد! فى أول 
الأسبوع أتين إلى القير [ذ طلعت الشمس « و كن يقلن فما بونہن من 
يدحر ج لنا الجر عن باب القر 6 ودأن أن الحجر قد دحر ج انه كان 
عظما جا (۱). 

ونی لوقا : « أن الدسوة قد دخلن الفهر ولم بدن جسد يسوع» وفما 
هى حتارات فى ذلك إذا رجلال وققا هن بأياب براقة ... قالا لمن لماذا 
تطاين الحى بين الأءعوات » ليس هو ها هنا لكنه قام » [ذ كرن كيف 
كأسكن وهو يعد فى الجلل قائلا إنه ينيخى أن يسل ان الإنسان فى أيدى 
أناس خطاة ويصاب وف اليوم الثالث يقوم فتذ كرن كلامه ورجعن من 


الوا التلاميذ وجميع آلا قبن مدا كه ... فنرأمى كلامبن فم 
كالمذيان ولم يصدوهن (۲) ٠‏ 


وقال يوحن : « أها مريم فكانت وأقفة عند القر خارجا تبك » وفما 
ھی تبى انحنت إلى القیر فنظرت ملا كين بثیاب بيض جالسين واحدا 
عند الرأس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يبوع موضوعا 
فالا لها يا امرأة اذا تبكين » قالت لما إنهم أخذوا سيدى ولست أعل 
أن وضهوه» واا قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ول 
تع أنه يسوع قال ا يسوع ا اغرأة لماذا تكين ؟ فظنت تلك أنه ؤ 
الان » فقالت له سيد :إن كنت أتت قد حملته فقل لى أن وضعته 
وأنا آخذه » فقال لما یسو ع يامريم فالتفتت تلك وقالت له ربو الذى 


oY : 5 لوقا‎ )۲( 4=: ٦ رقش‎ )۱( 
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نكنل — 
الذى تفسيراك امع » قال لما يسوع لا تلسيى لأنى لم أصعد بعد إلى 
ا( . 

هذا ما قبل فى حلقة من حلقات قصة الموت والقيام نعرض آم 
فق رأمأ مع التحليل والتعليل لا نستنتجه من مضامينها ٠‏ 


١ع‏ إن يوسف الذى من الرامة لم يكن وحدهالذى قام بإئزان 
تة من على الم دب وتجسزمأ وإنما كان بحأو نه قو د عو س “والاثثان 
حنطا الجثة با مر والعود والطيب الذى بلح وزنه مائة من (9). 


ونقول : إن نيقوديوس كان تلبيذا للسيح ٠‏ ولم بعل المود ذلك 
عنه لا نه كان عضوافى جاس القصاء اللوودى فكان مق زعانه به »و هو 
الذىقام بإقامة الشدائر الدينية على جسد المصلوب» فمو الذى أنى أولا إلى 
يسوع يلا وهو حامل مزج الم والعود » للنه لم يعرف ماعرفه 
الحواريون من كون المضلوب غير المسيح لآنه كان فائيا عن مواقع 


الاحداث : 


أما موقف ال ما جيل الثلاثة المتوادقة فل تأت له يذكر عن قصد 
و تجملو نه جباد ثانا ؛ مع أنه التلبذ الى حم مركزه الدیی « کان إنسان 


من ألفر يسمين أمعه نيو دوس رمس للنهود (©) ٠»‏ 


والذنى نلاحظه و يلاحظه كل علماء الكتاب المقدس هو حذف 
الافاجيل لک التلامذ اأغيورين ال مسكرين لذوا تم حذها مقصو دأ خاضة. 
(۱) يوحنا 1١:٠١‏ =۹ 

(۲) (ألمنا) هو مدكيال يكال.به السمن: وغيره » وقي ل الى يوذن په » 
وهر رطلان › والمثى (منوان ) واججمع ( أمنان ). 

(0) يوحنا ۱:۴ 


س 067 — 
فى ال ناجيل الثلاثة المتوافقةء وهذا يدل على أن تاليف الآناجيل كان 
خصاما . 


؟ س ذهبت مرم الجدلية والنسوة إلى القر ومعن حنوطا ليدهن 
ال مصيور. 

ونقول : هل يدلك الود موتام بعد الدفن بثلاثة أيام ؟ إن هذا 
غبرمعقول ولامة.ولء لان جثث الموق عادة تتعفن وتبدأ فى التحلل بعد 
ثلا تة أيام > وإن ھم والنسوة تعرف هذا جيدا قياسا على جثة (لعازر) 
اميت حيتما أراد المسيح إحياءه من الموت كعجزة دالة على صدق و قو ته 
« وجاء ٠‏ إلى القر وقد وضع عايه حجر قال يسو ع ارفعوا الحجر قالت 
له مرا خت المت ياسيد قد أنين لان له أر بعه أيام XOE‏ 


+ س لو ف ضنا أن ذهاب مرم إلى القعر كان لتحنيط السد > قبل 
من المعقول أن تقدر على حمل جسد مزن على أقل تقدير سبعين كيلو جرام 
مع تحنيطه اله مناً حنطه بها يقو د موس ؟ فضلا عن أن المسد بد أ يتحلل 
وكان مقمطا بأ كاه . 

٠‏ وإذا فرضنا قدرتها على ذلك فن ها برفعالحجر العظم الذى يسدفوهة 
القر؟ دوكن لن فم اہن من يد حرج لنا الحجر عن باب القر ¢ 

| ۽ - إنبها من غير شك لا تبحث عن جثة متعفنة » نمأ تبحث عن 
مبوع الحى غير الميت » آنا لم تكن تبحث عن روح » إنما تقول 
لبسو ع المتخن فى صورة البستانی : « ياسد إن كنت قد حملته فقل لى 
أن وضعته و آنا أخذه» 


. أن وضعوه؟ وليس أين دفنوه ؟ من أجل أن تأخذه ٠‏ 


(1) يوحنا ۳۹۰۳۸۱۱ 0 


ب 0( — 
هآلا دخلن القبر ولم يدن الجسد إذا رحدلان وقفا للشسوة 
الان لماذا تطلين الحى ) بن الآاموات لس هو هبناء : 
إن الرجلين يخاطبان النسوة بمنطق العفل » إذ لا يطلب حى هو فى 


ألوقت نفسه ممت ه 


٦‏ والا للسسوة D>‏ انه قام » إذ کرن كيف كلمسكن وسو عل 
فى الجايل إنه ينبغى أن وسل ابن الإنسان ويصلب وف اليوم الثالث. 


يهو م d‏ ¢ 


ونقول : لقد أقنا الدليل فى فصل سابق على بطلان هذه العبارة ' 
ومثيلاتجاء ومع ذلك فبى هنا تحمل د لل بطلانهاء لآنه لو كان الما من . 
قبل فى الجليل لتذكرتها مرم ورفيقاتها » لاتا عبارة تقرر عقيدة › 
ورف ينسى المومن عقيدة دينه؟. وهذا دليل علىعدم قول المسيح امن . 
قبل وإذا كانت مرحم والنسوة ا نسينها ولمتذ كرهافبل نسمراالتلا ميذا أيضاً؟ ' 
إن التلاميذ لم يسمعا عن هذه المقولة من قيل ٠‏ أنظر إلى قول لوقا : 
دفتذكرن ‏ أى النسوة د كلامه كله » ورجعن من القبر وأخيرن ‏ 
الاحد عشر وجميع الباقین هذا كلهء . . فتراءى كلاممبن لحى كالحذيان ول 


5 اعتبروا كلام النسوة بعبارة الكلام المذكور كانه كلام المعتوه: 
ارول الذى يتكلم مالا يعقل ولا يعمل «١‏ 0 
نصدقو هن لافما “معاه ولافما تذ كر اه » إذ من ا محال أن تذكزوا ميا 
موا به من قبل » ومن. آلعال أيشا أن يسترفوا وم الحوانةيؤن 
يقو ل الزورء ولهذا لم يصدقوهن › ومع تون هذه العيارة مصطنعة ٠‏ 
فقد أفادت فائد.ة عظيمة ل تكن فى الحسبأن إذ تنا إلى أن ال ثة صز قت . 


15 حا 
من القبر وةينا ونقلت ووضعت فى قير آخرء والدليل على ذلك هو أن 
خبر سر قتا شاع فى ذلك الدين . 

قال می : « وفما هيا ذاهمتان ‏ أى مرجم أنجدلية ومريم الاخرى 
وأعطوا الحسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلامذه أنوا للا وسسرقوه 
وڪن نیام > وإذأ تع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفة ون#علك مدامئين 
فأخذوا الفضة وفعلوا كا علموم فشاع هذا القول عند الهود إلى هذا 
الوم )1١(‏ . 


بس أما كيف سرقت ٠‏ ومن الذى سرةقبا » ومتى كان ذلك › 
وما القصد منه وما هى الجثة ااتى سرقت؟ إنه ذا أمكن الاجابة على هذه 
الأسئلة مان ألغاز هذه القصة تكون قد حلت . وادتدينا إلى حضقة 
.قول الله ثعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » . 


ومن.السهل أن تحصل على هذه المعلومات إذا لا حظنا أن التلميذين 
س بوسف و قود موس هما اللذان تشاركا فى تكفين الجثة . ودفنها 
فقبر »كه ملكية خاصة التلميذ للخ بو سف الذىمنالرامة » والذى كان 
غنياً جدآء و کان وديا ذا نفوذ » والذى فى مقدوره أن يقوم بنحت 
حجرة فسيحة فى جبل لتكون مقبرة» فليس بعيدآً أن يتفق التلميذان 
على فقل الجثة من القبر » ويترجح أنبما فعلا ذلك فى الثلث الاخير من 
اليلة الأحد »كا يستدل من قول الإنجيل أن الجد لية جاءت قبل جر الأاحد 
التزود القير فوجدته مفتو حا وخالياً » وأنها ظرت رجاين داخل القبرء 
واحداً عند الرأسن وللآخن. عند النجاين » فلا شلك أنهما الاذان:نقلا 


0 ٠11:4 )1( ٠ 


لا — 


اة من :القير وأدركهما مرم فمل أن ونصر فا ( لاسا وأن الروأيات 
37 اة ف تعران من اله مرم عند اهبر 5 


م - أما السبب الباعث على رفع الجئة من القبر وتركة خاليأءهو أن 
التلاميذ الذين كافوا متغيبين عن المدينة يوم الصلب» ثم جاؤا فسمعوا 
بنجاته » بل یکن 5 يعم ينبا ته ورفعه خا إلا الا حدعشر تلسيذآ الذن 
كانوا معه ليلة جوم الود وهربوا واختفوا عن أعين الناس خمسين يومأء 
أما باقى التلاميذ الذين صدقوا الإشاعة » فقد أصابهم من الحزن والخم 
مالا يو صف اذهأ لاس أب خطر الال ميدن ب يو سفاو نهو د موس ل 
شعو أ بال وام من الاموات فكادة فى المبود » ووا لما تمم ¢ 
وتعز وة للتلاميد الحزاف.الذين عندما سمو أ خير القيام فرحو » وزال 
pre‏ ما كان يساودم من المحوموالاحزان 6 ورأحو شر ون إخوانم 
ډېذا الحال ومن ونا مکنا معر ده ٥نو‏ حرج ألحر العظم عن دو هه لر ( 
إنبما التلميذآان يوسف» وفةود موس . 


4 — إن قيأم المونى من القور يأجسادهم 3 5 فسكرة متدأولة 
فى ذلك العصرء عل مالنا علها من تحفظات . 


قال ۵ی 2 فصر خ. يوع بصو ت عظم وأسل ااروح e.۰‏ فاذا 


' القبود تفتحت:وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجو من 
٠‏ :القبورد: بعد -قيسامته<ودخلوط المدينة المقدسدتوظرروا “لكثيرين»(1) » 
فلا غرابة أن تشي هذه الفكرة عن المح . 


س 


7 (9) مى ۲۷ :وم — o‏ 


الح ۳۸ — 
۰ فل يول قائل: إن بو سف و هود موس كاها بعر فان شخصمة: 


سو ع عبد أ فلو , يكن هو المصلوب )ا اما ورسم ارد ودذته وإلافكيف. 
يعمل أن بصا هذا كاه ولم ززا شخهه من غيره ؟ 


ونقول فى الجواب عن ذلك : إنبما لم يكونا يدرفان صورة وجه حق 
المعرفة. لآنهما لم بجتمعا به إلا قلا ء فقد كانا به مؤمنین ولكن سرا 
بسبب خوفيما من معارضة رؤساء الهردء فنيقوديموسء كان عضواً 
من أعضاء | السنهدرين | مجلس القضاء الاعلى الشرعى » فلا يمكنه أن 
يظبى للم انه بسو ع حى لابدادوه : 


ولمذا لم جتمع به إلا مىةواحدة بالليل [أنظر ووحنا © : ١‏ ] ویوسف 
أيضأ مثله ولهذا لم برد 2 اسمہما فى الا ناجل كتلبيذين إلا فى هذه 
المناسبة . فحال أن يتحقةا منشخصيته › لاسما وأن المصلوب قد اعترام 
تغير شد بد مما قاساه ا ومن قبله الضرب والتعذيب » نحيث الذى 


کان يعر فه ١‏ يعد يعر فه . 


هذا فضلا عن أنه ألق عليه شيه المسريح › ولا یدرک إلا من شاهدم 
هنا مكننا أن ندرك من هو المصلوب الذى سرقت جثته ؟ 


فقول : [نهم زعموا أن يبوذا الاسخريوطى هو الان الذى وقع 
فى الحفرة الى حفر ها لسيده» أما بحن المسليين فلا يلدمنا تعمين سم أو 
شخص من صلب » لكنا نول : إنه الشبيه وفقط 1 وما رجحنا ل أنه 
موذا إلا بناء ء على حصرثم الثشر فيه » ومجازاأة ة الشرر هو الها نون الذى 
يقولون : بوبه يؤمنون « إن الشرير فديه الصديق » وهذا أولى من جعل, 
الصد يق عدسى المسبح فدية عمل الشر والخطيئة من أدم وبفيه. ا 


5 طن س 


١١‏ “نعود إلى الجدلية اتعرف السبب الذى مق أجله ذهبت إلى 
القبي مع إدراكبا بدم قدرتها على دحرجة الحجر العظم جدآء | 
وتدرك كذلك أن البدنالطييعى وهو ميت لا يستطيع أن يدفع ذلكالحجر 
ارج من القير »کا أنه لو استطاع ذلك ا استطاع أن بمثى خارجا 
وأ كفافه تقمطهء اللبم إلا إذا كان هدفها أن تطلبالروح ولس الإوسد 
وهذا غير وارد لآن ذلك لاؤيستدعى رفع الحجر » ولاحمل الحنوطإليه ' 
لكا فى الحقيقة تطلب يسوع الى لا الميت » فقد كان يسوع راقم 
عن قرب ليس من السماء ولا من القبر بل >وارها من الارض الواقفة 
عليها خارج القبر . فبا هى تقف وجرأ لوجهأمام يسو ع المتخنى فى شبه 
البستاتى » د فقال لا يسو ع ياامرآة لماذا تبكين من تطلبين؟ فظنت تلك 
أنه البستاتى . فقالت له » إن كنت حملته نقل لى أن وضحته وأنا اخذه». 


فن ذا الذى:أخذه مرم ؟المدفونالذىتعفن ؟كلاءإنهذا غير معقول» 
[نه يعاود مناجأتبا فسمعبها صو ته بالنغمة التى تعرفها فى نبرات صوته قبل 
تجاه » تادا فى مداءعبة وملاطفة ( :امرحم ) كانت هذه الكلمة هى 

كلءة التعر يف به وأنسكشاف حقيقته لما »( فالتفتت تلك وقالت دبوى ٠‏ 
الذى تفسيره يأمعم» وهنا عبرت على مطلها » ونا لت ماربا » لقد طلءته 
الحى لا سن الأموات؛ و لكنه الحى بين الاحاء ؛ فتقدمت متلبفة إله » 
ولكنه قال 14 ( لاتلمسينى لأنى لم أصعد بعد إلى أفى ) والمعنى الواضح من 
هذه العيارة أنه ' مت يعد » فان الذى عوت تصعد روحه إلى رپا ويارهاء 
إن هذه العمارة تعتى : انه قم من ان الأموات مادام لم يصعد بعد إلى 


ره وله » إنه ل يمت بعد حى يقوم . 


)۹ = بيت 


— e — 


حت ايه بق أن قال : لماذا تخفى فى شبه اتان ؟ 

نقول قول : ل لم يكن قدمات» وما أراد إلا أن , معلن أن انه نجاه ورد 
كيد اليبود فى نحودهم » فلى کان فى شبهه الحقيقَى لعادوا سر تيم الأولى 
فى مطاردته ثم إنه لا ميرر لظروره فى شيه اليسدانى إذا كان قد مات لاله 
فى الد.ن الوودى أن ا الى هآأمت من ألاوت إن : موت ثأانية(1) 
قعلام التخى ؟ 


- maktab®, | 


باحر فى E‏ 


المهندبير 


)0( إقرأ الرسالة إلى العبر| نين به : ٣۷‏ 3 


. اك مت ` 
أدلةالكنب المقدسة وشو اهدهاعلى رفع المسيم بعذنجاته 


فال تعالى : «. . . وما قتلوه دقينا بل رفعه 
الله اله وكان الله عؤيزا حكياء 
[ النساء / ہا ١٠8‏ ] 
قال المسيح لاهو د : «ستطلبو انى ولاتجدونى 
وحيث أ كو نأنا لاتقدرون أنتم ا 
ry |‏ 4:1؟ ) 
القد تبين| عا ذكرناه فى الفصول السابفة أن إمكان رفع المسيح عليه 
السلام ‏ من غير سايقة موته قررته النصوص المقدسة »© تبين منها أن 
وسيلة دفعه تتمثل فى اقتدار المسيح بقوة من اله تعالى على أن مسك 
أعين ناظريهسيهودا أو تلاميذ ‏ عن معرفته » وم حادثوته ويحادهم. 
کا تتمثل أيضاً فى اقتداره ‏ باذن الله تعالى ‏ عل تغير هيكته,و يدرك 
هذا التغيير ويشهد به تلاميذه » حتى نم أدركوا رفعه من بينهم ساعة 
المجرم عليه › وسفو طم عل الارض صرعى » وأنطفاء مشا علبم دعل 
ما سئقرفه بعد حتى نهم هر بوا من وجه الماجمين لما عرفوا أن 
القبوض عليه غير المسيح » وها تين الوسيلتين ذ كرا فى الاناجيل سبيلا 
إلى دفعه » والله سبحانه الق الوسائل والآسباب والسيات » وهو غى 
فى أفعاله عن الأسياب والعال » وا غالب على أمره › لكنها قواتن 
العادة وستتها الث نظ الله بها الوجود فى الاسباب والمسبيات . 


وعا يدل على رفع المسييم دون سابقة قتل وضلب ماذ كر الآناجيل 


۳۳ 
من کو نه أرى نفسه لتلاميذه ل بعد حادثة صلب الشبيه ‏ جسا ذا 
واه أ کل معبم زا وسمكا وعسلا كا یا کل من لم يمسه قتل. 
وموت وفناء كد ليل لحم على سلامته من ذلك . 
أما الإسلام نقد أثبت رفعه عليه السلام دون ذكر لوسيلة أو علة » 
وذلك لآن فعل الله غير معلل بعلة أو سيب » قال تعالى : «وما قتلوه رقنا 
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيا(١)‏ » . فليس رفع عيسى بأء ظم. 
من خلقه من غير أب » ولا بأعظ, من خلقهفيه المعجزات العظيمة الوارد 
ذكرها فى الةرآن والاناجيل . 
هذاء رقد وردتق الأآناجيل نصوص كثيرة تدلعل أن الله سيحانه. 
رفعه أله معززا مكرما » مق هذه النصوص : 
١‏ - قال لوقا : « وحين يمت الأريام لارتفاعه. أى المسيع س ثبت 
وجبه لينطاق إلى آورشاے(۲) < 
أىلماقرب وقت نمايته على الأرض توجه ب بقار الله إلى. 
المكان الذى قدره الله أزلا أن يرفع منه . 
ولا يقول قائل : إن هذا القول من لوقا نبوءة منه لهاية. المسيح .. 
لاتا نشول : 


(1) إن لوقا ليس من ختواص تلاميذ المسيح الذين أعطامم ساطانا فى. 
٠‏ القول أو الفعل . 

(ب) إن ذلك القول من لوقا عبارة عر تار لقصة وقعت سلفا 
للمسيح » قام سكتابة وقائمبا 35 حدوثماء وقد التزم فى مفتتح يله أن 
يكب قصة تأر يخ كلة الله عيسى متوخيا التدقءيق والتحق.ق » مستمدا 
المباومات مق خواص تلاميذه الذين كانوا وةومون خدمته . 


(1) ناء / ۱۰۸۰۱۷ () لوقا ۰۱:۹ 5 


س ل س 


ومن الجدير بالا حظة أن لوقا قال : دو حين مت الايام e‏ 
ول .يقل : وحين تمت الايام لقتله وصلبه ثم ارتفاعه » فقد قصر الهادثة 
على الادتفاع دون سابقة موت أو صلب . 


۲ ب وملها قول المسيح - عليه السلام « وكا رفع موسى الحية فى 
البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإنسان )١(»‏ . 
أى وکا رفع موسى 1 سة حال حا نبأ فتلاشت ¬ .و يها وصارت عصا 
کا كانت أمام أعين المنكرين لإعازها . هذا يكون اين الإنسان ! 
ت عيسى س ينبغى أن يرفع منسلا من بين السكرين لرفعه حياإمن |غير | 
صلب وله دوت . 
فهذا قصوير من الميح لكيفية رفعه بالقياس على رفع مومى العصا 
تعود کا كانت » وقو اه هذا تة ر یب للافبام ى تست وعب‌امکان رفعه حيا. 
» .م ومنها قول المسيح - عليه اللام لس 3 وأنا إن أن تفعت عن 
الارض أجذب إلى الجميع »(۲) . 
ذأ القول بوحى معنأه بأن رفعه ارتفاع سكريم ولس ارتفاعا لمل 
إهاية وقيرء هو تقکرے جسدی وروحاف‌حیث ر فعه أله ق المكان المعلى» 
وقوله : « أجذب إلى اجميع » يشير إلى عن امن به و[تبعه «نجذ ب[ ليه 
باللحاق به فى تتكريم روحى فى المكانة العلية > وريا يشير إلى هذا 


التسكريم قو له تعالى فى رفعة أتياع عيعى . . د وجاعل الدين أتبعوك فوق. 
الذين كفروا إلى يوم القيامة »(۳) . 


١4 : يوحنا ؟‎ )١( 
برعا 1۲ : ۴۲ () آل عر ان/هه‎ )۲( 


ا 2 


4 وقال قال يوحنا : « وقال لمم ر يسرع :نا أمضى وستطا. وای حدبث. 
أمضى آنا لا تقدرون آم تم أن تأتوا » فقال المهود : ألعله يقتل نفسه ؛ 
فقال لمم : أت من من أسفل أما آنا فن فوق 1(6) . 


قول : الظاهر من هذا القول أن المسييح يتحدى الود e‏ لن 
ينالوه مبما وتوأ من قوة ظ فيشير إلى رفعه لحظة أن حيق احرج په , 
فهو يكون إلى فوق « وم فى ذات الوقت فى الآرض! أسفله » فآ لم 
قدرة توصلبم إليه حين يطلبو نه ؟ ههات هي ت أن تقدروا على ذلك . 

ومن هناوأ كد رفحه من غير ضر مسة لاه رفعوفت طم [نأه تله 6 


ه س وفى موقف آخر كرر لم هذا الكلام بعينه حينم راھ «صرين 
على قتله » وذلك لما أرسل الكبنة خد امرم ليسكوه : « فقال لحم يسوع : 
أنا معكم زمانا سير بمد ء ثم أمضى إلى الذى أرسانى + ستطليونى 
ولا تجدوفى » وحيث أكون 7 لا تقدرون نتم أن تأتواء(م) . 


5 لم ينس المسيح أن يلغ التلاميذ بذلك ويعامهم بأنه بلغ اليهود 
بذلك فقول : د يا أولادى أنا معكم زمانا قليلا بعد » ستطلبو تی وکا 
قلت لاو د : حيث أذهب أنا لا تقدرون ذم أن تأتوا فقال اله “معان 
بطر س يا سید إلى أبن تذهب ؟ أجاب يسو ع حيث أذهب لا تقدر الآن,) 
أن تبعت( ؟) . 

من المعلوم أن بطرس يستطيع أن ينع المسيح حيث يكون فى أى مكان 
ولول المر » أماقوله لا:قذر أن كتبعنىالان لى عقب حديئه مەم س 
فليس يشير إلا إلى رفعه إلى مكان لا يقدر بطرس على الؤصول إليه » 


(0 يوحنام :۲۳-۲۱ 
0( يوحنا في د اسل 0( يو حا ¥ e, FF‏ 


— 1 — 
ثم إن قو ١‏ الآن) لا يشعر ,ااتراخى الزمنى إلى ما بعد الوت والدفن 
إلى a,‏ یام م زعمواء بل يشير إلى الرفع العاجل ريما فىايلة حديثه 
هذا ا 
۷ س وإذأ ط لعأ من أأعيد المد.م ندحعصس أسفاره نجد لدواء 0 ألله 
دأود م عله السلام سندها إلى أله فی أحد المزامير > لشير هذه 


لنبوءة إلى رفع المسبيح ساما آمنا من غير روع ولا لا فرع » بحتزىء متهأ 
دذ هم اة رة : : و لانه س أى اسيج ب تعلق فى جيه » أرفعه لا نه عر ف 
گی 6.6 9 Ano‏ قأأض ون انفده وأبجده ظ من طول الآيام 5 a‏ )€ وأديه 


خلاص › 1( . 
هذه فقرة من فبوءة فى الله داود » أشار إلا جلى متى ولوقا فى ' 
مسأ لة معرو فة بتجربة [بليس لسوع ‏ ذكرناها آنفاأً ‏ وھی نبوءة 
ثرية بعباراتالرفع والنجاة » مثل قوله : أنجيه ‏ أرفعه » أنقذهء أبجدهء 
أ طرل الآيام من غير طعام ولا شرآاب› أريه خلاصى 1 
و میدرک ا أسيح تناق 2 صاہه وقتله وإها زه وا مده وإنقاذه 


کون بروعه من سن الاشرار لا ماس . 
م ستفاد من الآدلة : 


المتأمل ف الادلة المذ كورة يحد آنا تصد آم بن : 


الأول : إخبار الآناجيل بأن الود سيطلبونه لقتله فلا يحدونه . 
ولا يقدرون أن يضلوا إليه فى مكانه . 


۱٣-۱۱ : ٩۱ (0إقرأعزمور‎ 


الثاتى : رفعه دو نأن ينالوه » وفى ذلك تمجيده وتشر يفه وتسكر بمه . 


وقد أكد هدن لانن خضر التحقيق مع ال مةدسوض عليه أمام شس 
القضاء الهودى » فبيا بنا نحضر هذه الحا كة لنسمع السائل رئيس مجلس 


وثائق التحه.ق تشهد نجأة المسيح ورؤءه : 


لقديد الميئة القضاءالموكلة بالتحقيق مع ألمتبم المزعوم أنه يسو ع أنه 
عير لسو ع > رعا لان تورات صو ته أبست ھی نرات صوت سوع 
المعبودة لحم > وأن خصائص النبوة الختصة بيسوع ليست فى المائل 
أمامبم > وربا كافت هناك مدررات اشر ی نيوا مأ . 


وها حن فعرض ما ذكرته الآناجيل فى ذلك : 

١‏ - فى متى يشك رئيس الكبنة فى حقيقة الشخصية الما ثلة أمامه ء 
قيسأل الهم بقوله : « أستحافك بالله اجى أن تقول لنا هل أنت المسيم 
أبن الله الحى ؟ ذقَال م من ز عمو هم س يسوع .أنت قلت » وأيضا أقول 
سحاب السماء :)۱( ٠‏ 

۲ م وفى مقس 1 د فسأله رئيس الكينة أيضا وقال له : أأنت 
المسيم ابنالمبارك ؟ فقال المزعوم يسوع : أنا هوء وسوف تبصرون 
أبن الانسان اسا عن ين الود وآ تيا فى سحب السماء )۲( ¢ 


ع وفى لوقا دولا كان البار أجتمعت مشبخة الشحب رؤساء 


(1)مى ۲ : 14۳ (0) مقس 14 : لو A‏ 


2 ۷ 


الكبنة والكتية وأصعدوه إلى حم قأملين : وان کے انت المسيم فةل 
نا i‏ : إن قلت لا تصدقون › وإ سألت لا ونی 
33 تطلة ونی › منذ الان کون ان الانسان جالساً عن مين قوة ألله , 
فقال أجميع : أفأ: نت ابن الله 1 فقال لم : أثتم تقولون إن آنا هو ). 


ما يمكن أن يفبم من التحقيق : 


١‏ ب الشلك ف ھ2 من مدل أمام هة القضاء > وقد 7 أن ذلك 
فى الفصل السايق . 


۳ - إنكار المهم بأنه يسوع » حيث لم يزد فى الجواب عن‌السؤال 
عن هو مته عن قو له ا آنا هو » وقد مر فى الفصل السابق أن 
هده الاجا 4 لا شت إقرارأ دمه حملا كانت هذهالعيارة أجابة عل سوال 
الوالى . 


٣‏ م يتفق مى ومرقس فى قوم التبم للبسركة : ون الآن تصرون 
أبن الإفسان جالسا عن مين الهوة . وآ تيا على سحاب السماء » . 


ونقول : قوله « من الآن ترون اين الإنسان على سحاب السماء يدل 
صراحة على أن ابن الإنسان الآن » أى وقت احاكة » قد رفع إلى عنان 
المياء» فكأ نه يقول : ليس ابن الإنسان على وجه الأارض الآنء وإتما 
هو فى مكان لاتقدرون نتم أن تأتوا إليه من الآن » فبم جين يسألونه 
عن كونه يسوع آم لا ؟ يدم بصراحة على مكانه فى لظته تلك » 
وإلا عا وجه الصلة بين سواه عن عحصق ش< ته وبين هذه الجا بة ¢4 
إنه يريد أن يحول وجبة السؤال من : هل أنت المسي.ح ؟ إلى السؤال عن 


)لوقا ۲ : حدس ۷۰ 


— ۳۸ 

أبن المح الآن ؟ ولكنهم لم يغبموا وجه اليتق لآن شبه المسيح عحم على 

التبم » ولمذا نرى إجابة التبم فى لوقا واضمة وجلية جدا ف الدلالة على أن 

الشبيه لس يسوع ء وأن يسوع قد رفع بقوة ألله وقدرته» ثم هو 

يستيس من عدم تصديقهم [ياه فى دلالته لحم على الحقيقة» فا أروع 

إجابته فى لوت : « إر.. قلت لا تصدقون وإن سألت لا تجيوتى ولا 
تطلةو ننى » منذ الآن يكون أن اسان جا ہا عن مين موت ألله » . 


فا الذى بريد انهم أن 31 ن بهو له » ويعتمد ملا تصدقون قو له هذا ؟ 
وما السؤال الذى إن سأله يكون فيه إحراجم » لآنم إن تشجعوا 
واجا رو | با لاجابة الصحيحة الصادقة سيضطرون إلى إطلاق سسرأحه » وق 
ذلك عار وخزى لهم وخيبة لآمابم » فضلا عن صغارم أمام الرأى العام 
أأيبودى ؟ 1 

إنه يصرف النظر عن ذلك كله لا ستياه ذيختصر التحقق بيان 
وجه الحق فى الدلالة على مكانا مسح الآنء فيدل على أنهفى السياء وليس فى 
الأرض إنه ف الأعالى فوق» ماه فن الأسفل فالأرض يقول:«منذ الآن 
يكون ابن الإنسأان جالسا عن ين قوة أله ». 
نقوله «منذ الان PIE‏ عن مين قوة ألله > أحك ف القول من 


وول الآخرين «سدسصر و نه عن میں لقو د »لان معناه : : إنه فى كنف الهقوى 
لعز بز الحكي الأن ٠.‏ 


رلوم يما : [ته عن يمينقوة الله أحكم و أنزه من قولالمعاصرين 
د [ه عن ین ن مين أيه وهذه العدارة ١‏ تنطق تا الآناجيل > فن أبن 
أتواسا؟ ! ! 5" 


فالإجابة فى لوقا قولة صريحة حيحةء و كأ»ه يرى المسيح المزفوع 


۳۹ 2 
والميح براه كم أخبر المرمور ۸:۹١‏ « اما بعينيك تنظر ممازاةة 
الأشينارٌ » . 


تعيين يوحنا لزمان الرفع ومكان : 


جاء ف :و نا : د وخر ج يسوع مع تلاميذه إلى عبر وأدى قدرون 
حيث کان سان دخله هو وتلامسذه وكان موذأ مسلميه يعرف ألموضع » 
لآن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه؛ فأخف بوذا الجند وخداما 
من عند رؤساء الكبنة وألةر يسين وجاء إلى هناك مشاعل ومصا ببح 
وسلاح فرج يسوع وهو عالم بكل ما يأ فى عليه» وقال لهم من تطلبون 6 
أجا بوه يسوع الناصرى ء قال لحم يسوع: آنا هوء وكان .بوذا مسابه 
واقفا مسبم فلا قال أنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسةطوا على الأرض 
فسألحم أيضا من تطلبون « فقالوا يسوع الناصرى » . أجاب يسو ع : قدا 
قلت لک إنى آناھو › ذإن كلتم تطلبوثتى فدعوا دؤلاء يذهبون ‏ يعق: 
بهم تلاميذه # ثم إن معان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد 
رئيس الكبنة » فقطع أذ نه المنى » و كان أسم العبد « ملخس » . فقال 
يسوع لبطرس : اجعل سيفك ف الغمد » الكأس الذى أعطانى الأب 
ألا أشر اء م إن الجند والقا مد وخصسدام اهود قبضوأ على يس ج 
وأوئقوه ومضوا به إلى رئيس الكنة» . 


(۱) يوحنا م1 : ١‏ ۱۴ 


س م — 
دلا هذ أ النص على رفع المسيح وعدم صله - 


يشر هذا النص ف نفس القارىء و السامع معارغية فى التأمل یسح 
ألفاظه ودلالة معانيه» فى طا الدلالة على كون المقبوض عليه شخصا 
آخر غير المسيم ‏ عليه السلام ‏ وإليك الملاحظات الى تقررت ى 
هذا النص : 

و جاء الخدام » والجند» والقائد مع بوذا ليقيضوا على يسوع 
المسيح » فلما وصلوا [ليه توقفوا »وتمباوا حتى أخذفرصة يسآم فيبا عن 


ومن تطليون 5 . 


٢‏ الذدى یدرو من قول وو حا هذا أن المسيح فل نی شخصه عن 
المباجمين لأنهم أنكروا شخصه » وذلك لانه بدالمم فى هيئة جديدة غير 
معو دة لم 

والذى لا حلاف فيه بين دوايات الأناجيل أن الجنود ما كانوا 
يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية ‏ رعا لكومم غير يبود - 
وهنا نشول ّ 


كيف يتأنى منهم الإنكار له وهو لا يكو ن[لا من يعرفهحق المعرفة؟ 
فبذه لفتة تستوجب التسجيل عل الآ ناجيل فإنكارم له دليل ممرةتيم له. 


؟ ل کان قصد بوذأ من جیه معبم أن يد إعليه » ولكنه وقف 
صامتا ول يفعلما جاءمن أجله» وهذا هو أول مواق فاك 4ك الذى ١‏ كتنف 
عقول آءداله » حيث شكوا فى شخصه وارتابوا فى حققته» ودليل 
ذلك أنه کان يكرر عليهم ان دو وسوع الناصرى و لكنم لا صد قو نه 
مع ملاحظة أن السك ف حقیقته | حصل من أصحا به ولكنه من:ظالبيه» 


جه 151 سب 
من الجنود"ومعبم اليبود »فعلى ضوء المشاعل والمصا بي أقبل علیمم يسوع 
اميخ و صاز فى قبضتهم . وفى متناول ایدیم » وخاطهم وجا وجه 
ولكنهم قصلو أ مكانهم 1 وتوقفوأ عن العيض عه وأشذة : 


٤‏ لااو شولم « نطلب يسوعء قال لهم سورع :دأناهو» 
ولسكنم م يقبضوا عليه بل رجعوأ إلى الوراء وسقطوا على 
الارض . 
لاسقطوا على الآرض سقطت المشاعل والمضاييح وانطفأت » وعليه 
يصير المكان مظلما » فبم أتوه فى ليل للا يعل بالقبض عليه أتباعه 
وتلاميذه فتحدث يذلك فتثنة . 

هذه النةاط هى موطن التأمل فى هذا المشبد الثير لتعجب فى مناووة. 
غير عبوكة الأطراف وإليك وجه دلالة النص على رفع المسيحم وعدم 


صاه . 
. وج دلالة النص عل رفع المسيح : 


١‏ - إن التأمل فى اجخل التى أستخرجت من فص يو حنا السالف. 
الذكر يدعو إلى التفكرةي! يدور من معان حول ألفاظهومراميه؛ فعندما 
برى القاریء قول عيسى لہ وده من تطلبون ء ثم إجابتهم له وم يبصر ونه 
أمام اعنم د نطلب يسوع» يدرك أن الله تعالى أصنك أعينهم عن 
معرنته , لآن الله قد اختصه بأن مساك أعين -أعدائه عنه إذا أرادوا 
إيذاءه » ولولا ذلك ل.كان جوابم له « نطليك » وية.ضون عليه. 
فى الخال . 


Ha 


وإذا كان الله قد أمسك أعينهم عن معرفة عيسى فانه بالتالى مسك 
أعينهم عن معو فة عوذا أ ضا > خاصة ون أله 8 انا على بوذا هم 


هناك ظاهرة يلح العقل فى كشف غامضما وهى أنه: : مالسبب فتراجع 
هذا الحشد ال ائل وسقوطيم صر عى على الأرض وانطفاء مشا ءلم 
ومصا يحم ؟ فبل يكون الجواب أ نهم خافوا من عيسى وار تعدو ا منه 
حين أبصروه ؟ إن هذا الجواب غير معقول» إذ لا نيف الفرد الواحد 
هذه الكثرة الكائرت ولا زعنبا . وكرف برهي الفرد الواحد وهو أعزل 
: من السلاح كثرة شاكية السلاح ؟ الجواب بالطيع لا . 


- إذن ما كان سقو طم على الارض صرعى وانطفاء مشاعلبم إلا 
لآم أراده الله وهو القوى العزيز س تنفيذه فى هذه اللحظة » وهو 
نجاة عسى من كيدمم ومكوثم به ظ ورفعه إلى محل كرأمته , تصد يما لما 
جاء فى حكتاب داود عليه السلام : « للك قلت أنت يارب ملجإى 
جعلت العلى مسكنك لايلاقيك شر › ولا ندنو ضر نة من خيمدك» #:وصى 
ملائكته بك لك عفظوك فى كل طرقك » على الأبدى يحماونك للا 
تصدم حجر رجلك. . لانه تعلق لى أنجيهء أرفعه لآنه عر ف اسمن دعو لی 
.فأستجيب له » معه أنا فى الضيق أنقذه وأجده. (1)٠‏ 


يو هضوا س سةوطبم ووقء تأ بصارم عل و ذا أيقنوا أنه 
.عسی فأمسكو به وأوثقره وساقوه إلى رس الك 1ة إذ مادام قد ثبت 
آنہم اشتهوا فى وجه عیسی و #صمو ره ڪين وأجدبؤه قم وڌنوا أنه عيسى 
فلا بد كذللك أن يبرا فى صورة وجه ہو فا ولا یروا فیه إلااس) 
.وجه عبس «ملامحه » ولا راما عشه صورأخيه وصاحه با هو 


()المزيود ٩۱‏ :و و٠١‏ 5 


5 


المسيح ٠‏ .ومن هنا يتحفق قول اجى سسا نه و تعالی : دولکن شبه هم € 
والمعية بالمسسيس هو يبوذا الإسخريوط ی حسما أنبأ الإيجيل . 


ه ع فی يقول عن مرذا| ]نه أنتحر عقب حادثة الصلب » فبم م 
بجدوه بعد هذه الحادئة > وم بعلءوا ماجرى له » دالوأ [نه ذهب وأمات 
نفسه » ولعدم ضبطبم لحقيقة نمايته جاء ذ كره فى سفر الأعمال عالقا لا 
جاء فى متى » فت يذ كر أنه صار فادما من تلك الليلة على ةعلته فأصبج وقتل 
نفسهء أما سفر الأعبال فلم يقل نه ندمولا أنه أصبح انق نفس ه کا ذ كر 
متى » ولكنه قال : إنه أخذ الثلاثين عن الفضة من الهود وهى أجرته 
عل خيانته وأشترى ما حقلا 'واقتناه-أى صار مالك زميا سراد أ لله 
بعد ذلك أسمطه على| وجبه قانشق من وسطه وخرجت أمعاؤه من بطنه . 


وبالنظر إلى ماحكاه إنجيل متى وسفر و عن نمساية بوذا 
واختلاف ما ف طريئة موته وزمانه ولت أ نهم لالم ور وه عهوب حادثة 
:الصلب ألفوا حكاية موته حسما تراءى لكل من الكاتيين » ومن هنا 
ينبت أن بوذا هو الذى وقع عليه الصلب قينا » وذلك بعد أن غير الله 
شه لشبه عودسى اه السلام لينجيه من ؟ مد الظالان وليقح الشرير ف 
.ا ملاك الذى دبره لغيره ليذوق وبال عمله؛ جزاء وناتًا لااقه وغدره 
.وخياتته » والله سبحانه ېل الظال حتى إذا أخذه لم يفلئه ٠‏ وما أدرى 
كيف يستسيغ المسيحيون أن يوخذ المسيح ظلما بغير جريرة ارتكيها 
.ويرجدون انفلات الظالم يظليه د ينهم الشرير زمنا بأجرة اليا نة ‏ 


هذا فضلا عن أن الا ناچيل الثلاثة : ميقس » لوقا ؛ يونا أغفلوا 
ذكر اة بروذا ومونة » عقب جادثة الصليء ولا جدثوا عن اجأ ع 
الجوار ين بعد الصلب ذ كروا أن عددم کان ا حد عثر حوادیا ؛ أما 
,بالنسبة (يهوذا فل يعقبوا عليه فى حياته بعد إلهلب أو بماته, بها يرجم أنه 


يت 


المصلوب أأشيه بالمسيح ٤‏ وإن خن عم بك در العزيز الحكم ماده 
وتعالى . 


دل 0 


إن ما حصل من ظاهرة سةوط اند فى الآرض مشا علهم مع 
م حصل لم من الاضطراب الذى کس نفو سوم دی سقطت المشاعل 
منطمةة هق ١‏ اند لدعم »مع کون ألوقت وقتظلام » > کل ذلك دن من اا 
تيسير طر يقّة النووأة بالرفع من بينم » وفدأته يديره بمعجزة التشديه وتشايه. 
الام عليهم ؛ وتم الر اد فى هذه اللحظة ا تی اختل فا تواذن ج 0 
فتءليل م منهم الفكر > وطاش العمل › حتى أنهم لل يستطيعوا أن , تحقهو[ 
الذى أمامهم . 


وهنا ملاحظةنود أن تلمح لما وهى موقف .بوذا منالمسيحآنذاك» 
فقد كان واقفا مع ال باجمين ولم ينطق أو يفعل شيا يدل به على المسيح» 
بل كان ملازما للصمت » فبلا كان من الجائز أن يكون بوذا قد ندم 
عل فعلته لمعه سيده پلا ین من الفضة » فتاب وقبلت :و بته ل فألق 
الشبه عليه » وسيق إلى الحا كنة م إلى الحم تكفيرا له عا فعله؟ ويكون 
الله يذلك قد قبل رجاء المسيح فى صلانة من أجل النجاة » ولا يكون 
عيسى کاذبا فى وعده <ين وعد و ذا بأن وك 8 کون أ.حد ا الذ.ن 
يحلون على كرامى الدينونة يوم القيامة ليد ينوا أسباط بی سر ائل کا 
قال الإنجيل » أو يكون كاذيا فى وعده للاثتى عشر ومنهم بوذا بأن 
ما حلونه على الازض يكون علولا فى ااسهاء »> وماير بطونه ‏ وأى 
تعرمونه - على الآرضن يكون عربوطا ف الساء(۱) . وى کون 


1 )0 إترأ ف ا 56 ا ۰ e‏ 


ه15 — 


صادقا ومضيباق وضع أمانة ألدعر 0 فممن اختارم ليا من الجوارين 
مم م بوذا ؛«توللوظا : 2 ودعاأنلاميذه الاثی وا يماد 
على جم الشياطين وشفاء أمراض » وأرسابم ليكرزوا بملسكوت الله 
ويشفوا المرخى»(١)‏ 


على أن عيسى فى ذاك الوقت لم یکن رولا من بنى قومه حتى يألوا 
عنه وقت المواجبة لولا أنهم شكوا فى حقيقة من رأوه . 

لقد كان عيسى آشہر من نارعلى عل » إذ كان يعل الناس فى ميكل » 
ويعظبم فى الجتمعات الختاقة » وطا لما أخرج الأروأح الشريرة من نفوس 
بشر بة أفاضت فى ذكرها الاناجيل » ذو لذلك معروف للعامة والخاصة, 
والامراء والدهماء على السو أء» وخاصة خدام رئيس الكبنة » فعلام [ذن 
دفعت الرشوة للد لا له عليه ؟ و كيرف يشكونق هته فلا بمرذو نه وهو 
جيب بهم أله هو يسوع ؟ لولا أن الذى قصدوه بالقبض عليه لى يكن هو 
على الحقيقة إذكانوا يعرقونه » وربما أدر كوا ذلك فشكوا فى أمره » 
هذا شاهد قوی على : تأ كيد م أد أله رأن الكرء يم فى شكبم ف فة من 
أخذ وه وقتلوه» وبزيد ذلكةأ كيدا ماأعطاه أقه للمسيح من»قوةالاختفاء 
وقوة تغيين هيأته کا تقررمن قبل . ألي سكل هذا دلبلا كافيا على [سكان 
نجاة المسيح بتد بير الله العزيز الحكي >« ومكروأوصك الله والله خر 


)7( كين‎ 16 
SN AID 2 6 3 
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(۲) لوق ۲۰۱:۹ (0 آل عران/4ه 
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لقو 0 لايع 


العمل وهنافاته أو جات الأب 


حد يكنا ۵ هلأ الموضوع ہی عل اعتہار أن القارىء عل ذ كر مبة ۽ 
إذ تقدم الحديث عنه فى الباب الأول » وعلى ذلك نستطيع أن نقول : 


إن موت المسيح صلبا من أجل الفداء والكفارة نظرية متبافتة تمام 
التبافت حين تسماط ءاما أضواء الفكر ومنطق العقل . . وذلك لآن هذه 
العملية [ا كانت تتم ب على فرض النسليم بوجوب الموت نظير الخطيئة 
1 5 أن آدم ١‏ مت جزأء الخطرئة ٠أما‏ وأن آدم ود مات 
واستوفى بذلك جزاءه فوت المسيح إذن باطل . لآآنه خلا من الفائدة 
المزعومة بالمرةء ور ما قالوا وهو مازعمره : بأن المراد بالموت هنا موت 
الخطيئة؛ وهو الملاك الابدى ‏ أى الخاود فى الجحي ‏ لا الموت 
الجسدى » لآن آدم ل يمت فى يومالا طيئة نفسه» بل عاش حى يلخ سعائة 
وثلاثين سنةء ( تكوين ه : (o‏ ولكن هذا الوم عل فر ض التنزل يجا د [نه 
غير مول »لان آدم يعر قد مات فی نفس يوم الخط.ئة > لان هذه المدة 
کلہا لا قساوی عند الله وو ما واحدآ لقو ل بطرس رئيس الحواريين : 
« إن يوماً واحداً عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. :» 
( دسالة بطرس: الثائية ۴ :م ». واقرأ مزمور )٤ : ٩‏ 


وهذأ القرآن بدرر أن مده الوم عند أنه مثل ذلك . نقال تعالى:؛ 
د يدبي الأ من السماء إلى الآرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقدا اف 


حب الا حب 

له ما,تغدون . )00 بل إن اليوم عند الله قد تد زمنه خمسين 
ألفيشنة من أيامنا > قال تحال : ( تحرج الملامكة والروح إليه فى يوم 
کان مقداره سین آلف سسنة) (0) ثم سا لو فصر تا اليوم على أيامنا 
.هذه للزم الخاف ف وعد الله :الى دف قوله › حيث لم عت ادم الموت 
الأبدى المزعوم ا قال سفر التكوين (لانك يوم تأ كل منها موتا موت) 
ز تکوین ١ NV:‏ : 

کا يمت اموت الجسدى » لاله ١‏ عت فور أن تجانه ال+طيئة فذأت 
اليوم المقد ر كأيامنا والذى ارتكب فيه آدم الخطيئة » اللبم إلا أنيكؤن 
قد مات حا لا حفيقة وأ اہی الاس ذلك ... وإذن ثلا وجه لوؤت 


على أن موت يو ع المقول به بدلا عن آدم اعا هو موت صأيى » 
أأوت ول ماته آدم إذن فلا داعى أوت المسيح : 


ولو سلنا أن المراد به الملاك الایدی ‏ أى الخلود فى الح 
لكان اللازم إذن أن يموت أاسيم هذا الموت عينه ‏ أى موت الحلاك 
الادى س حيث إنه النائب الشرعى عن أدم والبشر م قبل » وهو الاثم 
مقامه فى قضة الفدأء ٠‏ وحدث إنه لم بحصل ذلك النوع من الموته 
ول يكن هو اراد فا م فداءء ولا حصل الخلاص . ولا كان لنيابة 
المسيح وجود ء ولا ظبر لر حمة ألله 3 > ولا کان لعدله تفوذء و كآنه 
موت المميح ‏ عليه السلام ‏ إذن ظلما » لآن الموؤت الجسدى غير 
مراد هناء ولو كان مرادا لجرا موت أدم عن نفسه » لآنه هو ألاوعود 


€ : السجدة : ه (0) المحارج‎ )١( 


حت ۸ جه 


بذلك » وليس يسوع المسيح . ويكون بذلك قد ثم وعد الله » ونفذ.عدله 
دون مشكلة ولاإشكال » ولاتعقيد ولاحيرةء وتاتهى الّضية إلى غير 
أساس تى علمه . 


على أنه يتحتم لإتمام عملية الخلاص أن يكور اليت هو حةيقة 
أا ب الالمى ۳ المسيح وأأدعو انا سيدا والمعبر عنه باللاهوت ».. 
مث م تشررون د الفادى إيه ۶ی أن کون [نسأ ۴ وإعا ګيب 
أن يكون لا هرتا مقدسا طاهر! » بل إن الفداء من الجانب الإلمى هو 
جوهر الفكر وصدم العقيدة» وإذأ حصل ذلك ففد مات الإبن | لله على 
الصليب . وفيه من الشناعة ما ينيو عنه كل فکر إذ كانت يصح :أن 
موت الإله الكامل الى الباق من أجل بشرية فانية خاطئة ومد ذسةء 
على أن ال مسحية لا تقول عسوت اللاهوت حالة موت الصليب ترما 
للا له الان مر وعلوأ بقدره عن الفناء ۰ وعبل ذلك لا عدو 
| لاص أن ون الموت موت الجسد » وهذأ ماقد ةسه أدم 13 
سبق الكلام عليه وانتهى بذلك أمره » إن حت فكرة الوت لقاء 
الخطيئة . 


ثم إن خطيئة آدم لا تعدو أن تكون أكلا من شجرة نهاه الله عن 
الدامين » من غير عناء وتعب إلى حياة الأرض المصحوية بالعمل والكد 
والكدح والنصب و#صيل سل الحمأة بالعداء والمشقة ...2 60 , 


أليس هذا عقابا ألهأ ؟ إذ هو عقاب الحرمان من النعم الدام 


ll 09 60‏ البقرة آبة م ومن طه 111 = ۱۹ ومن س 
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رابتلاء بالشقاء الطو ٫ل؟»‏ ودو عقاب ما بعده عقاب . والله سبحانه هو 
الى بر الجراء واختاره » ولو أراد أن يغلظ عليه العقأاب أ كبر مقن 
ذلك لفعل » فيل يليق بالعلى الكبير أن يعاقب على المعصية مرتين : 
مرة يوقعبا على آدم وحواء» وأخرى يوقعم) على الح ؟. 


[ننا إن قلنا ذد وذهينا ابه نكون قد جر أن عليه تعالى ووصفناه 
يا لظ وجردنا ذأته من أأحدل وألر حمة » وحاشاه سحانه . 


توارث الخطيئة فكرة خاطة 


عرفنا فم سبق أن عقيدة الكفارة والفداءولدة الاعتقادنى توارث 
الخطيئة. والخطيئة عند التصارىفطرية فالبشر ء [ذ يولد الإنانمن أول 
وم خالا وإن ل رتب غطا ‏ أو بات سكا ٠‏ وذك لان اول 
أبوين له ارتكيا الخطيئة » وتك الخطيئة الى رولد الانسان بها تستوجب 
العقاب علا » وعله الانسان » ومن هنا كان القول بالفداء . وسريان 
الخطيئة لينا ذا الطريق قول باطل » وظل للأبناء» وفكرة غير مسل 
بباء وذلك : لآن الوراثة الشرعية » هى أن رث الانسان مورثة فما يرك 
من ماديات » وليس فى أعماله التى هى وليدة الأعبال والحر كات النفسية ٠‏ 


وليست الوراثة المعبودة عند علياء النفس والمتملقهبقانون الورائة 
فى الصفات والغرائز والسمات الشخصية مرادة هنا لها وراثة طبيعية 
إجبارية » وجبلية » وليست شرعية » فلو أن إنسانا ارتكب مثلا 
جرعة القتل فالقصاص نما يقع على نفس القاتل لا على أبيه ولا على 
ابنه. ولا على أحد من أصحابه ومعارفه, ولقد تضافرت التورأة مع 
القرآن فى أن الإافسان يقتل مخطيئته دون أن يشا يشاركه أحد فى مسئولتها . 


— 9۰١ ل‎ 


فلا وقتل الا بأء من أجل الينين والبنون لا يقتلون من أجل الأياء ,. 
[ماكل إنسان يقتل مخطيئته (1) ٠‏ 


وبناء على ذلك فأ نه لا توجد ورأئة فى أعبال [النفس و ركاتبا 
مطلةًا ‏ م لا يصم ف ف العقل والقا نون نیا ب الرىء عرس المخطىء فی 
الغقوبات الخاصة » وسائر الحدود › فلو فرض أن رما حم علمه 
بالاعدام أو السجن مثلا لكان هو المه.اقب بلك العقوبة وحده دون 
غيره »> حى لو طلب أحد خاصته أن يحمل تلك العقوبة بدلا عنه أرفض 
القضاء والعرف مطليه ٠‏ لخالفة ذلك للقوانين الوضعية والالهية علىالسوأء 
ففى التوراة « النفس التى تخطىء هى سوت »ء الإين لا حمل من ام 
الأب والآب لاعمل من إثم الإين» بر البار عليه يكون » وشر الشررر 
عه يكون ORS‏ 


وقال بولس : (سيجاذى كل واحد حسب أعماله (©) (4). 
ولیت شعرى إذا جوزى كل امرىء حسب عمله فا اتفاعه بكفارة 


المح ؟ . 


ويذلك يبطل القول قطعأ بنياية'المسيح فى قيامه بالتكفير عن 'الخطيئة 
المزعومة» لآن العقوبة عقودة شخصية , والوزر وزر خاصء والموعوه. 


(9) الملوك الثافى ١4‏ :> 
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ح وهم 


بكل هو آم و حده » وإلا لزم الكذب فخبر الله تعالىءنقول الزود 
عاي یرآ س حيث إنه توعد بالعقاب آدم ول يتوعد المسيح E‏ يلرم 
عليه أيضاً أن ينقاب العدل ظلءا وجوراء تعالى الله عن قول الفا كين 
علوا كبيرا . 


رقوهم : بأن البشرية توارثت الخطيئة عن آدم فوجبت الفدية » وأن 
الفادى لايد وأن يكون مطبرا من خطيئة آدم وسقوطه ولذلك اختير لما 
عسى فكا نت ولادته من غير أب حى لا ينحدر إليه عنصر الخطئة من 
أ به اليشرى لو كأن له أب : : قول ياطل كذلك وفك ر خاطىء » فبلا يصح 
أن يقال بأن عسى ورث ق درآ من خطيئة آدم عن 1 م ؟ 
ولا يحتج علينا أن ابل طبر مر من الخطئة بنص القرأنحمث قالتعالى: 
( إذ قالت اللاك يا مرم إن الله أصطفاك وطبرك'واصطفاك على نساء 
العا لين )[1). 


لان ذلك معناه أنه طبرها من خطيئة تجزيها يدها ء آما خطيثة آدم ‏ 
على التنزل فى الجدل — قوى سأرية من الاجداد إل الاحفاد ر غير 
أختار لاحد وها ¢ ومريم من غير شك اتمانة لسر ده ۵ا سات من ذريه 
آدم وحواء» لذلك فتد أصايا من الخطيئة نصيب كسار البشر » وعلى 
فرض تسل أن الله طبر مريم من خطيئة آدم فوق تطبيرها من خطيئات 
نفسها » أفلا يكون فى مقدور الله أن يطبر البشر من خظيئة آدم کا طبر 
منبأ مرحم أم المسيخ من عير احتياج إلى نزول أبنه 4 و#سده ¢ 95 صلميه 


(1) آل عمران ٤۲‏ 


0 — 
تم إذا قبل بف كرة التوارث هذه المزعومة فا ته وار م علمها ألا تصح 

ىوه هن الدوات السابقة بالاطلاق ٠‏ لاله إذأ كان الافيياء مل إبرأهم 
ومومى - عايبما السلام س متليسين مذه اة متوارثين لها » فهم 
مستوجبون المحم والعذاب الأبدى على الأقل إلى وقت الصلب المقول 
به فداء وكفارة » ومن البساطة إذن أن يقال : كيف يصطق الله من خلقه 
أنبياء ورسلا عاصين مخطئين و كان يستطم.ع أن يرسل رسلا من نوع 


آخر طاهربن مقدسين بعيدين عن توارث الخطئه ؟ . 


ولكنهلم يفعل ذلك . بل اتخذ إبراهم خليلا وموس یکا » وقد 
جاء فى المزمور الأول لداود عليه السلام- ( لذلك لا تقوم الأشرار فى 
الدين ولا الخطاة فى جماعة الارار لأر الرب يعل طريق الآبران أما 
طويق الاشر اد فتهلك )١()‏ فإذا کان إبراهم الخليل » وموسى الكلم 
وغيرهما من سار المرسلين من أدل الخطيئة كا دو المزعوم »نكيف يصح 
بعد ذلك أر يةوموا فى جماعة الأبرار ؟. أما ونيم قائمون فى جماعة 
الأرار من غير اختلاف فقد ثبت أنه لا #وارث ولاميراث فى الخطايا . 
ارهن با كيه رقن )(0): 


وبذلك فقد بين فساد القول بتوارث الخطئة واعتقاده» وهذا 
ما قرره الإسلام وجاء به النى العرلى- از فقال : (كل مولو د يو لد 
على الفطرة وأبواه يهو دانه أو ينصرانه أو جسانه ) فقد بين الحديث أن 
الإنسان يولد وهو طاهر فق خال من الخطايا وا لما ثم كصفحة ييضاءء 
وأن الخطيئة كسبية » برتكما المرء بعد ولادته ودخوله فى غمار الدنيا 
من حين تكليفه » والحساب فى الأخرة على ما قدمت يد الإنسان ذاته 


(۱) مود ١‏ : ٥و‏ (۲) المدثر :مم 03 


س لن سدم 


الى والد عن ولده ولا E‏ م20 


هذا ويطيب لى أر أحتتم الحديث بفقرة لأحد رهبائهم هو 
( بلاجيوس ) حيث يقول ( إن اة لا يرجم كفة خسراننا بأن يمعل 
الطبيعة البثمرية | بمة بفطر تا » فلم تكن ممة خطيئة أولى ول یکن هناك 
سقوط للإنسان » ولن يعاقب على الذتب إلا من ارتكبه » ولن ينتقل 
جرم إلى أبنائه والله لا يقدر على هؤلاء ا بناء أن يكون مصيرم اة 
أو ألنار » ولا ختار متعسفا من يلعنه ومن ينجيه بل بنرك لنا عن أن نختار 
مصيرنا... )(؟) . 


المسيح لم يسل نفسه للصلب تارا : 


يدعى المسيحيون أن المسيح أسل نفسه عتارأ للبوت على الصليبء 
لان سلب سه إلى أحماة هو أن امم ندسك كفارة عن خطابا الدشر 6 
ولو لم يكن ذلك هو العا به لكان مشه ا 


الحقيمَة هى غير ذلك » فإن السيح المزءوم صلبه لم يسل تفسه مختارا 
البتة» ومصدرة فى ذلك هو الإنجيل » فإنتا لو أعرناه أقل التفاتة لرأينا 
مسطورا فيه بنصوص واخة لاقمل الجدل أن الذى سليه هو ذلك الخان 
موذا الإاسذريوطى ‏ ويعرف ذلك ماماكل مسيحى » وإذن م يكن 
نتاراً فى ذلك بل أسليه غيره 1 


وبذلك فقد تبين فساد القول بتوأرث الخطيثة » وعلى أ وال فلا 


)١(‏ لقان :عم 
(0) قصة الحضارة م م ١‏ ص ١4١‏ 


— ١ه؟‎ e 
يخلو أمر |اسيح يسو ع من أن يكون مستوجبا الموت أو غير مستوجبه»‎ 
فعلى أنه فيو جب ألموت يبطلا اقول ذبا ته عن آدم وهلمه ملد‎ 
وعل الأم‎ E ظككفارة وفدأء ( انه [ذن ول مات عن سيك وليس غير‎ 
3 این من مله الأنى : و لت شع ری كيف م الول أن أله‎ 1 
الو من أجل أن صلب عن آدم ودر ته ف حال أنه عص راض عن‎ 
الصلب» وناقم عليه وعلى من يفعله»كنا هوا واضح بالمثل الذى ضربه عن‎ 
: سه ف قصة صاحب الكرم والكر أمين قاتلا‎ 
Ses رن‎ E) 
باج › ودر شه موصرة » وبى برجا » وسليه إلى كرامين, وسافر»‎ 
وا ورب ووت الأممار أرسل عسده إلى الكرامين لأخذوا اا‎ 
فأخذ الكرامون عمد وجلددأ بعضا وقتلوأ بعضأ » ورججهوا بعضأء ثم‎ 
أرسلأيضأ عبيدا أخرين أ كثرمن الآويننفعلوايهم كذلك 3 فأخيراً ا‎ 
إلييم ابنه قائلا يبايون ابتىء وأما الكرامون فليا رأوا الإبن قالوا فم‎ 
وأخرجوه‎ OE ¢ هذا هر ألوارث دلوأ نعتله ونأخذ مي رأ ثه‎ erk 
خار ج السكرم وقتلوه » فى جاء صاحب الكرم ماذأ قعل بأولئك‎ 
الكرامين ؟ قالوا له أولئك الأردياء بلك مهلا كا ر دياء ويسلم الكرم‎ 
.)۱() إلى كرامين آخرين' يعطونه الا نمار فى أوقاتها‎ 


فبذأ نص صر لخ فى أن الصلب مهوت » وفاعل.ه أردياء 52 
انتخطوا إلى درجة المبانة » ولذلك اتو جوا هلا كا رديا جزاء صنيعوم 
السىء الذى ل يأذن به ألله ولم يرضه لمم > لآنه أرسل ابه لباب وبجل. 


(۱) ° ۴:۲۱ س4 0 


55 هه ١‏ جه 

لا ليصاي:ويقتل قائلا « بون !بی » وفضلا عا جاء فى هذأ أأثل فقد. 
صربخ المي اث مألة القتا ميال لقتل من» الشطان,. لاعمل أ 2 حسث ت قال فق حادنة 
مع اليبود 

(لو كنتم أولاد إبراهم لکت 1 رون أعمال أبيكم » ولكنك الآن 
تطليون أن لو »> واا 1 بالحق الذى ممعه من ألنّه» 
هذا لم يعمله إبراهم + وتم تعملون أعمال أبيك » فقالوا له : [نا لم نواد 
فق زاء لا أب و أحد وهو الله فقال لحم يسو ع لو کان الله أبا م لكتم 


تحبوننى أنتم من آب هو [إبليس وشهوات أي تريدون أن تعملوا ذاك 


كان قتالا للناس من البدء ول يأبت فى الحق لأأنه ليس فية حق )(1). 


فبل يصح لى باحث بعد هذا القول نسبة القتل إلى الله والصاب»مح 
أن المسيح يقول بأنه من عمل إبليس كنا ذكر » بل إنالمسيح عليهالسلام 
يستقيل الموت وهو غير راض أن کون تهايتهالقتل صايا كا مكر الود 
وديروا » فبا هوقبيل القيض على المصلوب يصلى لله بأشد لحاجة والحاخ 
حى صار عرقه كقطرات دم فازلة على الأرض(۲). 

وأبتدأ دهش وی کتاب قائلا لأحابه : ( نفسى عر عياض 
الموت ) ثم تدم قليلا وخر على الأرض » وكان يصلى لك تعر عنه 
الساعة ‏ الموت ‏ إن أمكن وقال : يا أبا الاب كل شىء مستطاع 
لك فأجو عى هذا الكأس ولكن لا كا أريد أنا بل ما تريد 


44 = ۳4: يوحنا .م‎ )١( 
44 : ٣۲ لوقا‎ )0( 


٣۹ 0:14 مرقس‎ )9( 


ل ۷ن — 


وإذ كان من خصائص رة الله تعالى أن يعو عن المبىء مجرد 
رجوعه [ليه › ويتجاوز عن جميع معاص العبد فلا يذ كرها عليه > فبل. 
من عد لَه أن يعأقب البرىء يذنب الي « أو يقم البار الذى ١‏ تحمل 
خطيئة قط مقام لشرير ؟ وكيف يكون هذا وهو القائل . (الصديق ينجو 
من الضيق ويأى الشرير مكانه )(1) فبل بناقض الله نه أو هل خاف ' 
وعده ؟ وإذا كان الله لا يسر بوت عبده الشرير فى خطيلته من غير 
رجوع أليه(0)؛ فكيف يسر يموت ابنه الوحيد البار ؟ وإذا لم يستمل ‏ 


رحمته فى شخص أبنه !لیب ففمن ستعملبا بعد ذلك ؟؟ 


وإذا لم تسمح مشيئته أن للك أحد هؤلاء الصغار. - أى فلل اميم 
بال معر فة م فكيف يسمح بهلاك أبنه البار ؟ وإذا كانت السماء تفرح 
بخاطىء واحد يتوب ولا يموت فى خطيئته(م) فك بالحرى تندم أسفا 
موت إسوع وهو لم يعمل خطيئة » وهل يكون من الرحمة معاقبة البرىء 
هذا العقاب الالي المبين مع ترك الام م ؟ كلا ثم كلا . .. فليس من العدل 
حال إد أئة اليآر يدل ا > و لبس من الرحمة أن يعاقب الرىء من . 
غير جريرة ارتکماء وان هذا نطق اعرد الجديد(4) ولقد تقرر عندم , 
أن كل من مات عل خشبة الصليب فقد إستوجب اللعنة من أله والطرد 
من رحمته » فإذا كان آدم قد حلت عليه اللعنة من أجل خطيئة ارتكيها 
فانه لک يكون المسيح حررا للبشرية من هذه الخطكئة أأارعومة» وفاديا 
لها منبا بصلبه» فانه قد استحق هو أيضا الطرد والاءنة وهو ماقاله بولس 
فى رسالة له : ( المسيم افتدانا من لعنة الناموس إذ صاد لعنة لاجلنا 
لانه مكنوب ملعون كل من علق على خشبة)(0) فبل من العدل أن يكون. 


()أمثال ۲۱۸:۱۱ :۱۸ (١)حرقيال‏ ۱۸ : م 
(0)لوقا 10 : (4) ددميةه 5 ش 0 
(٥)‏ ا : ۳ إن الاشارأت إلى النصوض أو التبوية نه حع : 


م ۱e۸‏ کڪ 
البذل والهداء E‏ وككون ججزأوه اللعنة 0 وهل اہی 
المي البى بله الإله أن ينوط إلى منزلة ألخّطاة وألمذ نين وهو طأهر 
مطېر ثم يكون'أبوه بعد ذلك رحما ؟ إن هذا لشىء ياب . 


وإن قتل البار ثم لعنته 2و [بطال لصذة العدل » وگ لألطاف 
ا 


هذاء وإن الول بالفداء محةق لعدل الله ورحته يستازم عحذورأت 
ليس من السهل التغافل عن نتا با ... من هذه الحذورات : 

١إنهم‏ قالوا بأن النجاة لاتكون بمجرد وقوع الصلب فقط يل لايد 
مع حصوله مر الإيمان به كعقيدة بالمدنى الذى يول به الاباء 
والقسسون . 

و فستطيع أن تقول : إذا كن الخلااص بالأيمان ذلك حكمميدة 
'تحقق رحة الله » فإن من البشر من وجد من أدم إلى صلب اسح ومنهم 
الآنياء والمرسلون لم يؤمنوأ بها » ولم يدع الأنبياء إلها » وذلك لآن 
الإمان تصديق القلب وإذعانه والتصديق بالثىء فرع عن تصوره » 
.وما دام ل يدع الأنبياء للفدية قبل حصولا فليس هناك أدلى تصور لما » 
ثم إن هناك من لم تبلغهم دعوة الصلب والفسددية وهولاء لم يتحقق مم 
[عان » بل إن دناك بعض الطوائف الى تدعى هذه العقيدة . فبل من 
الرحمة أن بعذب هؤلاء مع مام من الأعذار المبيحة العدم إعتناقها ؟ فان 
عنيوا لم.يتحقق العدل ولا الرحمة > وإن أعفرا فم تود عملية الفداء 
مقصودها إلى النباية » على أن هناك من مات من أنيااع المسيح قبل صابه 


= ا فى جميع ما ذكرته فىهذا الفصل من باب [إزام الخصم ما يمتقد. ثم 
مدأ فشته ف مقتضاداعقلاء وهذ|أ لا.يقدح ف ورود أ لمأ قغية لعن ف فصل 
.موقب العمل . 


۹ھ — 


وبالطبع لم يؤمن ببذه المحصدة. 2 لاما لم تعلن لمى » فان خاصته وتلامیذه 
كانوا لا يفبون كلامه إذأ نكم عن مو نه وقيامته(١)‏ : 


وكثيراً ما كان ينعتهم بالغباء وعدم الفبم » وكثيراً ما كان يوضح 
ماده بأمثلة » فکیف يكون مصير الذين ماتوا قبله» مع آم شبدوه ول 
يتحّق منهم يمان وإذعان بالفداء ؟ فاذا حرموا من ملكوت السموات 
فان العدل وأىن ألرحمة ؟ 


س رم الجبل والبداء على أيه تعالى ‏ [إذأ قبل بنظرية الفدأء » 
لآنه بهذا الزعم يكون البارى جاهلا بطبيعة آدم فبل خلقه ولم يعرف أنه 
ستحةق منه أتجاه إلى الشر بعد خلقه » ففوجىء به متليسا بالمحصية » 
ثم كان منه البداء إذا ابتدأ يفك فى طريقة خلاص الإذسان من خطيئته 
بعد ما أصابه من الحم والحزن ماأصابه بسبب خلقه الإفسان 6 قالوا(0)» 
والجبل والبداء على الله تعالى محال , لآنه نقص لا يليق بذات البارى عز 
سلطاته » بل يلوم عليه|أن تكون الملائكة أعل وأعرف بعواقب‌الامور 
منه ب تعالى علوا كبيراً ‏ حيث إنهم تاوا بما سيئول إليه أم ذلك 
الخلوق الجديد الذى سيكون شليفة لله فىالآرض » وكان ذلك قبل لقه 
فقد قالوا فى خطامغ لذى الجلال ممتوضين حقيقة أمره ( أتجعل فيها من 
يقسد فما وسفك الدماء ون 2 بحمدك ونقدس لك)(؟) ولكن 
أله اع مم وأعرف [ذ قال لم (إف اء ما لذ تعلدون ى أعل غيب 
السموأت والارض وأعز ما دون وما كنم كير 5 ()<( فطل 
ما ترتب عليه الجبل والبداء وثبت له تعالى العم الحيط أزلا وأبدا . 


)١(‏ اقرألوةام1 : ١۳س‏ م, 
)۲( اقرأ تسكؤين .: 0=" 0( البمرة : ٠م‏ 0 
(4)البيدَوة / °( a FY‏ 


— ٠ 


۳ الى فض املع بأنالمسيح الإين تجسد لمحوا الخطئة الأولى 
لبش وهى لاتعدوا أن تكون مخالفة الرب فى الآ كل من‌الشجرة الحرمةت 
ف بال سائر اقطايا مثل الز ناء والسر قةء والقتل» وهی جرام أشد وأعتى من 
جريمة الأكل من الشجرة » فن باترى يتوسط للزناة » والسارقين » 
والمتلة » والطغاة › والجارين »> عند الأب اسک يضح ere‏ أصر ثم 
وجرأ ٤م‏ ويكون كفارة هع ؟ بل هناك خطئة لا تعدلما خطيئة أخرى 
هىخطيئة الإشراك بالله تعالىء أوإنكار جو ده فبناك من لم يعتقد بو جود 
له ميدع الكون ومديره » پل هناك من يستهزىء به ويسخر منهء فأى 
فداء لذه الخطرئة ؟ ولكن الكلمة المتجسنة الفادية الى صليت وقتلت 
من أجل خط ةه واحدة هى فى عداد الخطانا أهوتبا. ولا يتعدى أثرها 
الاخرين قد ت ركت سائر اللطايا وما أعظمبا فى باب الجر ية من غير فدية 
ولا تكفير 


ألا ما أرخصها فد ف ذهاما 2 مثل هده | خط“ وهى مأ ھی ٩‏ 
الكلمة الالمية التى زعموا أنبا أن الله الطاهر المقدس الذى فاق حد 
التصور فى قدسته وطبارته . 


عت 2 إن القيام دور الفداء ملحوظ فيه التشفى والإنتقام من 
الجانب الإ مى تعالى وتنزه فبل لم يكن هناك طريقة أخرى يسترضى 
ا الان أياه ؟ وهلا توسل ابنه له ياسم الضءف البشرى أمام النفس 
والشيطان أن يعفو عنهم » ويصفح عن زلاتهم وخطيأتهم ؟ 

ومن يدرى فلل المسيسم قد توسل [ليه بكافة التوسلات فل يقبل أبوه 
منه إلا أن ری دمه مسو حا دلا متعطش إلى دم أبنه من أجل معصية 
أبيه البشرى آدم الذى انفلت من العقاب ».ثم إن قتل الإنسان قريانا 
وثير فالنفوس الحخزن و الم والكاءة والآلم الذى يتخلل العلاقة بينالأب 
وابنه ؛ لآنهلم يأخذه بالرحمة والحنان» بل أخذه بالقسوة وعنف الجبار 


س 


وعنف الجبار » وإنه لما راا يأف عبد ة المقر وسا عناد 
الطواطم من الأمم الممجية من ذح أ بقارم وسائر حواناتم المعبودة» 
حر مين ذلك لتقد يما عندم . ولا يأف المسيحيون! ولا يشمئزون من 
قو لمم واعتقادم بأن اہم قتل من أجابم فدأء وتكفيرا. 


ه- يلرم على ذلك أيضأ أن يكو ناته خيراً وشريرا وهذاعالءفروخير 
لاه ريد خلاص البشر من الملاك والعذاب بالفداء والحبة . والنعمة 
والرحمة, وشر ر لآنه عذب ذاه فاو چت علا العا نة با لب › م 
واليصق عليه , وال , به أمام لاسر اتر تالدابت › والاستهزاء» ثم 
وجوب اللعنة عليه؛ لأنه قتل مصلوبأ مثل قتل الاشرار وامجرمين فإن 
من علق على خشبة يكون ملعونا . 

وإذا كان المسيح يستبعد أن ينقسم الشيطان على :سه فيتحقق منه 
الخير والشر معأ فى قوله للفريسيين (فإن كان الشيطان خر جالشيطان فقد 
أنقسم على ذانه فيوجب علا ماقد زعموا حصوله ؟ 

هذا إذا كان المعذب اأصلوب هو اللاهوت ف المح أو هو مع 
الناسوت» أما إذا قيل بأن المعذب المصلوب هو الناسوت فقد افتدى 
الإنسان الخاطىء مله حاطئًاً ء وعل ذلك لايكون هناك مى للتزول 
ا متجسد وااوت الصلىء لأنهلافداء ولا افتداء »ويكون‌الحق والصواب 
فى قولهتعالى : دوقولهم إناقتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسو ل الله وماقتلوه 
وماصلءوة ولكن شبههم وان الذيناتتلفوا فيه لنى شك منهمالهم به منعلم 
إلا اتبا ع الظن وماقتلوه يقينأ بل رفعه الله إليه و كان الله عزيراً حكيما » 


-1١(‏ ا 


۰ | لو التاس 


اختلاف الأناجمل وتناقضها 
ف روآية قصة الصلب والقيام»* 


قال تعالى : « ولو کان من عند غير ألله 
لوجدوآأ ونه اختلافاً کا 5 
[ سدورة النساء / ۸۲ | 


إن تناقض الاناجيل فى رواءاتم! سيرة المسيح وسيرة رسالته ظاهرة 
تمي اء ولوضوح ذلك فسا صارت مشوررة لدی جیسع الحققين » 
وألذى يمءنينا هنا هو إثاتنا للقارىء ملاحظا تا على يعض من هذه 
الإختلانات وال:ناقضات فى حمكابة الصلب وملا بساته فى الآناجيل ؛ 
وما أعقب ذلك من قيسأم المصلوب بعد موثة» وظروره لأتلاميذ 5 


فقول : 


(1) الإختلاف والتناقض فى رواية الصلب : 


۽ س قال متى عدد المكان الذى كان فيه مع تلاميذه ليلة القبض عليه 
الد على بسو ع(1) . 


(ه) راجع فى هذا الفصل الأناجيل مع الإستعانة بكتاب الفارق بين 
الخاوق والخالق سے یل الرحمن اجه ہی زأده . 
(۱) قرا می ۲۹ :۳۷ ۰ ٤۷‏ 


۳ له 
وقال لوقا : بأن يسوع وتلاميذه فى تلك االيلة فى جبل الزيتون(١)‏ , 


وقال بوحنا : بل كبوأ فى بستان عند وأدى قدرون حيث کان 
ق بستان دخله هو وتلاميذه(؟) ظ 

فالثلاثة قد اختلفوا فى تعيين الموضع الذى ألق القبض عليه فيه . 

٣‏ قال متی : إن موذا حين أذ خدام الهود والشعب ليده على 
يسو ع أعطام علا علامة قائلا:«الذى أقبله هو هو فأمسكوهء وأنه لما ب 
مم إلى يسوع تقدم وقيله فألقوا عليه القبض(۴) . 

أمافى يوحنا : فإن يهوذا لما وصل معبم إلى يسو ع وقف صامتا ولم 
تيد منه حركة ولا قبله » وأن يدوع هو الذى تعرض لم وكيم فسقطوا 
عل الآرض(4). 

٣‏ س قال مقس . إن الذينجاءوا مع ہہ وذا لیسکوا يسو ع م خدام 
من طرف رؤساء الكبنة ومعبم الشيوخ والسكنبة(ه) وذاد لوقا بأنه كان 
م قوأد جند الميكل() , 

ئ أما يو جنا فيقول : [نهم خدام الرؤساء ومعم عسكر وقائد . 


.ويذلك اختافت روايات الأقوال الثلاثة. 


> قال لوقا : إن يدوع فى تلك الايلة كان يصلى خوف شديد 


)قر ارقا مم ۳۹ + ۷ 

0)[قرأ يوحنا ۱:۱۸ ۱۲٣۴‏ 

0( إقرأ می 55 0 09 [قرأً و جنا ۱1۸ A—:‏ 
0 ص قس ١4‏ :49 0 لوقا ٣۴‏ : بوه e‏ 
25 إقر أ .يو حنا : ۱۸ : ١١‏ 38 


کا هب 
وأشد اة > جاءه ملاك من السماء ٠‏ وهو به › وإشل من عز مه ¢ ووطمان. 
فيز ). 

وحكاية تقوية الملاكهذه ل يذ كرها أحد من الثلاثة الباقين»وفى هذه 
العبارةرد مفحمعلى ٠ن‏ يدعى ألوهية المسيح عليه السلام ‏ لآن احتياجه. 
9 ملاك هوه مناف دعو ی الألوه.ة 4.3 , 

وقال بو نا 6 بل کان محم مشاعل ومصا يبح ¢ وسلا م. فلہاذا أغفل 
می وص فس 4 ولووا ذكر المشاعل والمصابيح 1 وبأى الةو لين يارۍ 
يكون المدق ؟ 

5 - قال می :16م حين أ مسكو | المصلوبءضوا به إلى ببت رئس. 
الكرنة aE,‏ 

وقال بو حا : یل مضو أنه أولا إلى حتاںن صور ل اس الكبنة ؛ وهنا 
تعارض وان الهو لين » صع ملا حظة أنبم يعدبرولن ھی وبوحنا من تلامل. 
الواقعة بأنفسهم . فلو كانت هذة الملابسات محيحة لما اختلفوا 
ف وصفمأ , 

٠‏ - قال می : إن الذين قبضوا على بسو ع مضوا به إلى بیت رئيس 
الكينةءوفى تلك !1 تلمك إاليلة اجتمع الشيوخ والرؤساء وعقدوا جمعأءوأخذو1 
حققون مع يسوع ويسألونه . 

وقاللوقا: بل ف تلك االلة € لسو ع مح الخدام يضر بو نهو لسن كون. 


٤٤ - ٤۳ : ٣٣ اقرا لوقا‎ )۱( 


08 — 
ەم ا أصبح الصباح اجتمعت مشيخة الشعب وعقد وا ا لجح E‏ 
حققون معه , 

فالملاحظ فى الاختلاف هنا أن متى يقول : اجتمعوا للتحقيق فى 
الليل » ولوقا يول : بل بالنهار . 

م - قال مرقس : [نمم حين قبضوا على المصاوب ومضوا به كان 
بطر س يتبعهم من بعيد حى دخلوأ به بيت رئيس الكبنة » فدخل بطرس 
أيضأء وإن الخدام أضرموا ارآ وسط الدار وجلسوا وما يستدفىء 
معيم أيضأ : 

يقو ل الناقدون لمذه المقولة : إن هذه المكاة لاتنطبق عل الواقع « 
لان حادية الصاب جرت فى أيام عيد الفصح لأيهود » وعيد النصح عادة 
يكون فى شمر أبريل م نکل عام » وبلاد فلسطين فى شمر أبريل لا يكون 
طقسا ارد فكت بصم أنبم أضرهوا نار ليستدفمُوا ہاءفلعل مقس 
حين صاف لله كان فى رومة » فاس طقس فلسطين على طفسها . 

ه- قال لوقا : إن الوالى حين جاءوه بيسوع ليحك عليه أرسله 
أولا إلى هيرودس حا الييود » وأن هيرودس بعد أن سخر :من يسو ع 
أعاده إلى الوالى » مع أن متى كان قد أخبرنا من قبل أن ديرودس هذا 
کان قد مات منذ حدأنة يسو ع > أى قبل حادثة الصلب بثلاثين نة » 
فلا ندرى هل هيرودس هذا هو الذى مات منذ طفولة المسيح ثم بعث 
خص صا لمذه الحا كة آم هو هيرودس آخر 0 

٠‏ قال مى وممرقس ولوقا: إن الذى حمل الصليب ومثى خلف 
يسوع رجل أسمه سمعان القيرواى. 

وقال يوحنا : بل يسوع نفسه شرج وهو حامل صلیبه › فتناقضِن 
القولان . 08 


o 


= 

١ت EE‏ أجل الأاربعةعلى أن المصلوب صلب مه ثنانغبره 
يکوم علهما بالموت » فعاةوا واحداً مهما عن مينه والاخر عن يهاره؛ 
إلا أن لوقا أ فف د و حله بقول ل یذ کره غير دن الثلا ية الباقين 3 وهنا 
القول هو أن واحداً من الآثنين المعلقين معه كان يستهزىء به ويقول» 
«إن كنت ت أنت المسيح 0 فانتبره المصلوب الأخر 
وقال : ألا أنت 5 الله إذ أنت تحت هذا الحم بعن4 أما جن فبعدل 
لتنا :نال استحقاق ما فعلناء وما هذا فلم يفعل شيمًا ليس فى علهء رم قال 
"ليسوع : أذ كرف يا سید متى جشت فى ملكو تك » فقال له يسو ع: الحق 
أقرل لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس:(١)‏ . 

والذى نلاحظه عل المقالة الواردة فى لوقا آنا ليست وأردة فى 
المكتويات |[ OTE‏ بات[ تله » فقد ذ کر لنا ذ ی فاحه جيه 
أنه استمد أليفه من أخبار الذين کا نوا خدمون يسو ع ويعرفون أخباده 
م أولها إلى نبا ينها »و خدامه هو لاء م الحواريون الذين pf‏ متی ويوحنا 
و بطر س ويبوذا أخو يعقوب وغيرثمءوإذا تصفحنا ما كتبوه فى أناجيلهم 
لم مجد لذأ الحواريين المسيم ومن صلب معه أصلا ة فى کہ لبهم 2 فيل يسح أن 
يتخلى لوقا عن مبدثه فيكتب عن الذين لاوا خدمون يسوم 0 م 
يكتبوه ؟ وفى ) ألنهاية لقد خالفيم وخالفوه» وفى هذا مأ فيه . ' 

تم إن يموع قال للمصلوب:«[نك تكون معى اليوم فى ارين 
ای فى وم الصلب.مع أن المسيح على بم لم يصعد للفردوس فى تلك 
الليلة بل أخبارهم تقول:[ إن المسيح يعد ما آل من على الصايب كفن ودفن 
وقبر ومكث فى قر ثلاثة ابام , لم قامء ومعلوم من جيل ونا أنه ظل 
يهظور للتلامذ بعد قيأهه اا سكيف يصح أن يقول المسيح للمصلوب 
« اليوم تكون معى فى الُرودس؟ » ودو تفسة لم يصعد إلى الفردو سس إلا" 
بعد أكثر من عشرة أيام » أم أنه كان يقصد بالفردوسالقير » أم, ماذا © 

(۱) لو ۲۳ ٣:‏ م4 7 


۷ 


(ب) الإختلاف والتناقض فى روابة القيام بعد الموت: 


| - قال متى ومرقس ولوقا :إن رجلا غنياً ذا مكانة واحترام الدى 
الجيمع أسمه بوسفء آنزل الجثة من على الصليب » و كفنا بكتان »ودقتها 
فى قر منحوت فى صخرة » وسد باب القير حجر كبير » وکان إِذ ذا 
امرأتان حضر 7ا عملية ألدفن معه » وعرفا مكان القير. 

وقول : إن دواية إبجيل يوحنا خالفت رواية الثلاءة يفى) أمور 
لابه : 


-١‏ إن يوسف المذکور لم یکن وحده فى ذلك › بل کان معەرجل 


آخر يعاو نه فى هذه العملية أسمه د تيفو د گوس» 1 


لالم أن 3 هود كو س » ضر قل «دو سف» وقاما بت :. ط اة 
بار والعود . 


له إن ار الجديد ألذىدفنت فيه اة كان فى استأن ظ وأندهر 
الستان الذى جرى فيه الصلب والموت . 


؟ ‏ قال متى : « وفى الغد اجتمع رؤساء الكبنة إلى الوالى قائ لين : 
يايد قد تذكر نا أن المصلوب قال وهو حى : إلى بعد ثلاثة أيام أقوم : 
فر بضبط القبر إلى اليومالثا لثء لثلا با نى تلاميذه ليلا ويسرقوهءويقولوا 
للشعب إنه قام من الامو ات » فقال لمم الوالى «بيلاطس» عند؟ حراس 
اذهبوا واضبطوا القبر 5 تعلمون › قضوا وضبطوا القير بالحراس 
وختعوا الحجرء(١),‏ 


(۱) اقرا می ۲۷ : ۹۲ س جد يو 


— ک۸ — 

و نول : إن هذه المقولة إنفرد ما متى وحده دون ‌الثلاثة الآخرن » 
وهنا يلعل AR‏ أنهاوضعية إلحاقية من نسخ اه > لاله لاوز أن.ذهب 
E‏ ألكبنة إلى الوالى فى ذلك اليوم»› لانه كان بوم سبت . > ورم 
عليهم فيه مقابلة الام الوثتى كلا يتتحسوا )١(‏ ء وبناء عليه فم 
يقيموا حواساً على القبر ولم ختموا الحجرء لآنه بحرم عليهم شرعا مثل 
هذه الأعمال بوم السبت » خاصة وأن ذلك كان فى عيد الفصح الذى جب 
تقل لس عندم كيوم السبت ماما . 

٣‏ - قال إنجيل متى : إن هرم الجدلبة وامرأة أخرى جاءتا فى جر 
الاحد لتنظرا القبرء فنظرثا ملكاقد دحر ج المجرعن باب القبر وجلس 


عليه » فقال لما : لا تخافا ء أنتما تطليان يسوع المصاوب» ليسهو هبناء 
إذها و لا تلام ذه انه قام دهن الأموات )۲( . 


فقول : بالنظر فى هذه المقولة ومقار تما بروايات الأاناجيل الاخرى 
جحد بينها الاختلانات الاتة : 

١‏ - قال ميقس : إن النسوة كن ثلاثا ولیس اثنتين ( أى مريم 
واف | أن . 

وأنهن دخلن القير فرأىن شاباجالا عن العين فقاللمن : إذهينوة لا 
لتلاميذه [نه قام (۳) . 

؟ - وقال لوقا : بل کن نساء كثيرات دخان القبر فوجدنه خالا 
غفرجنء وإذا رجلانوقفا سن وقالا لمن : لماذا تطلينالحى بين الاموات» 
ليس هو هبنا للكنه قأم(4). 


(۱) اقرا یو حنا ۱۸ : ۲۸ (0) انظ می ۲۸ : ۱ = ۷ 
(۴) [قرآمرقس )٤( ٩-1:۲۹‏ لوقا ٦-۱:۲٤‏ 


5 ۹ = 


٣‏ وقال یو حنا : بل محم وحدها جاءت إلى القبر» و نظزت إلى 
:دا خلهء ان ات ف ع لمن اغا عند ألرأس, وأخر عند 
الرجلين » فقالا لا : يا ام أة لماذا تبكين » قالت لما : إنهم أخذوا 
سيدى و لست َعم أن وضعوه(١1)؟‏ 


فالاختلاف بين اول امع واضح فئ كون م كم وحدهاأ ۽ أممعبا 
اعرأة أخرى » أممعبا ام أثان أخريان » أم نساء كثيرات. وکونا 
رت عند القبر ملكا فى الخار ججالسأ على حجرء آم شا با فى الداخل جالساً 
عن المین » أم أنها رأت رجلين واقفين فى الخارج» أم هلمكين جالسين 
فى الداخل ؟ 


فبذه الاختلافات متياعدة لا يمكن جمعرا فى معنى واحد ء ولا يؤخذ 
نها قيقة تعتمد » کا يوخذ من قول الجدلية : «[نهم أخمذوا سيدى 
و لست أعل أين TIT‏ أذ اطبة أخذت من القر بد أخذ ‏ أى پیل 
فاعل ‏ وليست بفعل القيام » ويعين لوقا أن هناك رجلين رأتهما مرم 
عند القبر » ولابد أنمما الرجلان اللذان سرقا الجثة من القير » ولم بزهما 
لان الوقت كان وقت ظلام کا قال يوحنا(؟) . 


»> - [إرى هناك أمرا هاما فى رواية مرقس ولوقا لسذه الحلقة 
القصصية › ذلك أنهما أتفةا على شىء هو أن عر الجد لية ومن معبا حين 
ذهين إلى التلاميذ وأخبرتبم بأنه قام لم يصدقوهن» بل تراءى كلامين 
كالحذيان» وينتج عن رفضهم لتصد يقبن أمران على فاية من الآهمية : 


الآمر الأول : أن يسوع لم يقل لتلاميذه من "قبل إلى سأموت ثم 
أقوم فى اليوم الثالث ء إذ لو صح أنه قال ذلك لم » لكانوا يصدقون 


0 
7 
29 


(۱) وحن ° ١1م Y4‏ (۲) و حا و" ه ا“ 


o 


س و/اا - 


النسوة د جين أخبرنهم خير قيامه , بل لكانوا على ع" 
البوم*! لالت ¢ رتو نه بفادغ, الصير ¢ ولكانوأ على أحسن 
استعداد رات للهاء سيد شم » > ولفر<وا بذلك فرحا شديداً » ويذهب 
عنهم ما 0 مهومن الحم والحزن لفراقه » ولسكن شيامن ذلك لميكن, فعلم 
من ذلك رى مسألة اموت والقيام لم تسس على أصل واقع» ولسكنها 
بيت على الوم والإشاءةالتى لم يكن لما رصيد من االوأقع . 


الآمر الثانى : هو أن الإثنين اللذين وأتبما مرح الجدلية عند القبر 
قبل شرو ع الفجر ليسا إلا التلميذين س يوسف وفيقوديموس س اللذين 
رفعا جثة المصلوب من إأقبر ونقلاها إلى موضع آخر ء وقد تر کا القن 
خالياً إلا من بعض الكفن » والظاهر أن مريم امجدلية وصلت إلى القبر 
قبل أن يغرغا من العمل » وكان الظلام سائدا كم يقول و حذا» فتوهيت 
أنہما ملكان وأخبراها بأن المصلوب قد قام من الأعوات ٠‏ ثم أمراها 
أن تذهب و تخبر التلاميذ بذلك ففعلت وانتشر الخبر وشا ععلى هذه 
الصورة » خاصة وأن فكرة القيام من الةبر كانت متداولة قبل صلب 
المصلوب»: 

هس قال متى : « وفى جر يوم الأحد جاءت مرم الجدلية وامرأة 
لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدأت » لآن ملاك الرب نزل من االسماء 
وجاء ود ريج الخجر عن باب القير 3 وجلمس عله» و کان منظره كالبرقه 
ولياسه أبيض كالثلج(١)ء‏ 

ونقول: -١‏ إن الول حدوث: لزلةعظيمةحدثت ف الوقت 'المشار 
له م يقل بها أحد غير می » ممأ يدل على عدم حدوثبها » إذ لو حدنت 
ل سكت عن ذكرها الآ ناجيل الأخرى»ءيل لو حدنت لدونها أو رخون 


(۱) می ۸ انام 


إ۷ س 
فى كتبهم » لآنها من العجا تب الجديرة بالذ کر ولذكرها يونا الذىذكر. 
؟ - إن نزول الماك من السماء ود حرجته للحجر وجاوسه عايه 
مر دود وغير مة.ول ¢ اذ :م دن و صمه [ اه بأن دمنظره کا ابرق ٤‏ 
وما سه انش كالثلج » أن نك ول مريم رأته « مع أن دريم ل تقل 
شيا من ذلك » بل قالت الأاناجيل إلا حين جاءت وجدت الحجر 


مد حر جا . 

5 س قال لوقا : « إن نساء جتن إلى القير ومعبن أناس فدخلن. 
لمر رذ )» . 

ونقول : قوله : 2 قد خان اأقير » غبر معقول» لان القہر ف العادة. 


لا يسع إلا جما واحداً فكيف بعدة نساء يدخله ؟ [نه أمر يثير 


1 عب 0 


ب ب قال مرقس : و بعد مضى ااسبت أشترت هريم الجن لة ورم 
أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأتين ويدهنه(م) » 


ونشول : لقهد عانا من رواأنة بو حنا : أن الرجلان اللذان باشرأ 
كين المصلوب ودفئه حنطاه بمقد أر کیر من ألمي والعود » وإذن فلار 
يصح القول بأن النسوة اشترين حنوطا ليدهنه »> ولا يقال : إن النسوة 
لا عل لمن بالحنوط والطيب الأول . لآن الإنجيل يذكر أن مرح الجدلية 


كانت حاضرة شاهدة بنفسها شكفينه وتحنيطه ودفنه . ٤‏ 


۸ - قال يوحنا : « إن مرج المجدلة بنا كانت واقفة عند القبى. 


e ۱ : ۱٩ مرقس‎ )۲( ۲۰٠:۲٤ لوقا‎ )١( 


د الا بب 
تبك ظي لها يسرع وكلما » وقال لها : إذهى وأخبرى التلاميذج؛3» ». 


e‏ "هذا القول خالف لما ذكره مت ولوقا ل لم يمل بظرود 
يسوع لها عند القبر > بل قال إنها لقيته فى الطريق » وهى عايلة » و لوقا ء 
لم يدل ظبور يسوع مرم لا عند اہر ولاف الطريق ¢ بل قال انه ظبر 
للتلاميق وم جتمعون فى أورشلم . 

ومنكل ها تقدم نرى أن الاختلاف فى قدة الصلب والموت والقيام 
.وفع دار ايع ء ومن هأ 355 أن وص قبام المصلوب من لمر تأيه 
ومتناقصة ومتيادنة , وأما شأعت اسا لدب فة كاهو الشأن فالحوادث 
الخالة الى يكتمبا کل رأو على ودر م ينأسب فلن 4٦‏ وخداله : 


تناقض الاناجيل ف التسلسل التار خی للاحرأث : 


لقد كانت محاولات التنسق بين النصوص المتناقضة شغل الكثير من 
المبتمين بتحرير الأناجيل قبل نماية القرن الأول » ولكنهم لم يستطيعوا 
قلق ما والودول 5 [ لحد الإ تسجام »مد کان من العسير عام التفريق 
ان أ دث التارعی الحفيق وين [ضافات ر کی الروح وتبيوات ر ؤی 
ذات النشوة الإيمانية : مول حئيلس : 


وقد حاول ال ررون المتتا يعون لتلك الأاناجيل خلال الثلث الاخير 

من القرن الأول المسيحى أن ينسةوا رواياتهم ويدخلوا عليها شيئاً من 
الانسجام › ولک وجدوا أفسهم أمام مادة يصعب التوفيق دابا : 

عن شبه استحالة تحقيق فين ارام وتخايصه من الاضافات الحا لية الى كانت 

ى طيات الروايات الخوار له ولقد کان من العسير العييز ون الاحداث 


(۱) بوخثا ۲۰ : ۱٥‏ سملا( 


س ۷ 
التاريخية وبين تلك الى 'فرض الإعان وقوعبا ... أى بين 'الذ كر بات 
الخضقية اة وين د ی الروح 6 و يكن هناك إلى جا نپ ذلك دافع. 
يذفعبم إلى الجد فى طلب هذا التحقيق وهذا العييزء(1) . 


ومن هنا كان تفسير هذه النتصوص صعبا » وابمع بينأطراف معا نپا 
عصير عند قرأءتها » مما جعل الخيرة قستولى على جور قراءباء لما دونه 
فن التناشن والتموض: رين طاتياء اا جس من أصضو ل قد اختلننى يا 
فى اتجاهات كتاياتما » ما جعل الكثير بل اور يعجز عن حل غموضها 
والتوفيق بين >تملاها . 

يقول فؤاد حسنين : « والواقع أنه لا و جد کتاب قد بتطلب 
جېو دآ شاقاً لدراسته کا يتطلبالعبد الجديدء وذلك بسبب تعدد رواياته. 
وأ لان نصادرة »شمه »و قر اعت ومتاونة أسناده الخدلفقة كل ذلك 
بتطلب قدرة جمارة و ودا عظما > فبذا العمل بتطلب قبل كل شىء 
إتقانا تاما لللخطوط » ثم تاريخ دور الكتب إلى جانب اللات 
والاداب»(۲) . 

د وكذلك كان الام بالنسية لما يتعلق بالروايات الخاصة بالسيرة. 
ذاتما » فی لا عک سوى فصول ومقتطفات من حاة مسح لا رابط. 
بنباء وتختلففتفاصيلبا باختلاف الرواة» فكانعلى محررى الآناجيل أن 
يغربلوا » ثم ختاروا » ثم ينسقوا سيرة متكاملة من هذه المنائرات 
ألمشوشة 2 : 

ولما کار من الضعب مکان بعد ذلك على الشارحين والمفسرين. 


)0 نشأة أ اة وتطو رها ص ۲۸ 


)۲( الود ية وأأمهودية ا لمسحية ص o۲‏ 0 
00( نشأة المسيحة ص ۲۸ 


2 
انمه وص #الآناجيل جع المتناقضات' 5 إطار من الا نسججام المتتافم . 
أغنياؤا ل توقءق بان هذه اأنصوص وتنقيتها 9 ا £ إطار متكامل إل 
:أن جاء وقت تقدم أأنقد العلبى (يسدد لما سهام نقده العلمى من حيث 
مضامينها » ونقده التأرنضخى من حيبت #أرضختما . 

وهنا نرى من الحققين من يتمس السبب قى [حدأث الاضطراب 
والتناقض فى النصوص «١‏ بأن هذا قد نتج ءنأخطاء غير [رادية : ما أن 
وون الناسخ قد أسق طكلية» وإما أن يسكون قد كتيها مرتين متتاليتين » 
وإما أن يكون قد حذف سهواً جزءاً من اجملة كان موضوعا فى الخنص 
المطلوب ڏسخه بين كلءدين ماين . وقد يحكرن المقصود به أيضا 
قصحيحات إرادية : إما لان الناسخ قد سمح لنفسه بتصحيح النص حسب 
أفكاره الشخصية » وإما أنه وبحث عزالتوفيق بينالئنص ونص آخر مواز 
حتى بقلل الاختلاف ينهما بشكل قد يقل أو يزيد مبارة » ومهذأ التددرج 
[زداد تردد اناخ ف إجراء مثل هذه التصحيءدات الى کان لدوم مأ من 
لقب د وبهذا اعتقدوا أنبم ينقلون النص الصحي.م ويهذا ثبتو ا النقاط 
التفصيلية الختلفة » أحياناً أخرى يتب الناسخ تعليقا على هامش النص 
«ليشرح عبادة مهمة » ويأتى الناسخ التالى ويظن أن العبارة المكنوبة على 
ا النص قد سقطت عند نا سیخ ا > ويرى ضروريا إدخال التعليق 
المامتى علىالنص » وبمذا يصبح النص الجديد ا نول أكثر غموضاء(١).‏ 

ويكول واد حوستين : « وقد أدت مما رة النخصوص د مضا إلى 
اكتثشاف اختلاط بينها» وأصيدت التفرقة بننها من حيث قيمتها وحجتها 
متعلة جدأ حى إن الا حث ل حجز عن إدراك أى النصين يحب أن يكون 
هو الأصل الذى يعتمد عليه وأا هو احرف الدخيل »(۲) . 


١٠١م موريس بو کای /دراسة الكتب المقدسة ص‎ (١ J) 
٠ الو دية واليهودية المسيحية ص ۴ه‎ )۲( 


— 0 = 


إن الفوارق والخالفات بين أسفار العبد الجديد وأجزاله جاءت 
بسبب [عطاء الكداتب لنفسه حرية التعديل والحذف والإضافة فى 
النصوص منغير أعتماد على خط مساسلة مر تة مترأءطة الاحداثال+ق.قية 
عن المسييح ورسالته » فقد كت بكل کاتب أحداث سفره حسب هرأه 
وترتيبه الخاص » بعيداً عن تمن الآثار الواقعية » كأنما كل همه أنيدون 
وات ها ينمو إل عله دون عر اعاة ادق هذه اأ وزات . 
أو ملاحظة لمناقضاتبا . يقول جمتدير : 

د وتصفح الآناجيل وحده يكقى لإقناعنا بأن موافيها قد :وصاوا إلى 
تركيبات واضة التعارض لنفس الآ حداث والأحادوث مما بتحتم ممه الول 
بأنهم لم يلتمسوا الحقيقة الوأقعية »ولم يستابموا تارخا ثا بتأيفرض تساسل 
حو أدنه ele‏ » بل على العكس من ذلك : تيع کل هوأه وخطته اللخاصة 
فى تسق وتر ئدب مو لفه > ولاشك أيضا ۳ أنه , بعتمد حك م عل 
سلسلة كاملة مترابطة من الواقع تسمم له بأن يضع صورة واضحة لحياة 
المح › فل يكن عمابم إذن سوى أن پر بطوا س فى كثير أو قلیل من 
الموارة س بين أطراف من المرويات » وأن يشكاوا مما سيرة افتقرت 
إلى الوحدة الحقيقية » ما أن عناصرها تبدو ي#وعة فى إطار مصطنع › 
ومن الواضح ألا يربط أيا منها بالواقع التارعخى علاقة تذكرء ونا لنلحظ 
فى ثنا.ا هذه السيرة الاتجيلية نقماً كثيراً والجوات خطيرة )١(»‏ . 

إن التياقضن ى فصو ص الآناجيل موضوعما وتار خا أصبح مرا 
متعارفا عليه بين الحقةين والمعلةين من المسيحين ينطق به القادى والدانى» 
.وقد جرى ذلك على ألسنة نقادها . 

يقول ول د.ورانت : « وملا كالقول أن ثمة تناقضا كثيراً بين بعض 
“الأناجيل والبعض الآخر » وإن فا نقطا تأر تة مشكوكا فى #تها » 


0 اشأة المسحة ص ۰۲۸+ ۲۳۹ 38 


= ۷۹ كت 


وكثير أ من القصص الباعثة على الريبة والشيهة بما بروى عن آلمة ألو بين »> 
وكثيا من الحوادث التى يبدو آنا وضعت عن قصد لإثبات وقوع كثير 
من النبوءات الواردة فالعبد القديم » وفقرات كثيرة رما كان المقصود 
مها تقدير أساس تار ی لعقيدة 2 ة من عقائد الكنسة . أو طقس 
ادر من طقوسهأ » لقد كان المبشرون بالأنجيل يرون کا رى 
[شيشرون][ وسالست] [ وتاستس ] أن التارخ وسيلة لنشر المبادىء 
الامة» ويدو أن ما تنةله ال ناجل من أحاديرث وخطب قد تعرضت لا 
تتعرض له ذا كرة الأعيين من ضءف«وع.وب » ولما برتكيه النساخ من 
من أخطاء أو تصحيح )١(:‏ . 


ومع ذلك فإن الثابت من التارخ لدى الحقةين أن مضاءين هذه 
المكتوباتالإنجيلية قد غير فيه كثيراً بالتعديل الذى لم يكن ليقره كا تبوه 
الاولون. و كان ذلك خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة» يقر ر سلس س (7): 
بأن التحريف أصاب الأناجيل منذ وجودها المسكر فقول : «بدل 
النصارى أناجيلبم ثلاث أو أربع مرات . بل أ كثر من هذا تبديلا کان 
مضام:ها بدلت »(۳) . 

«تلخص من هذا أن الذى يتفق عليه الناقدون والحققون هو أن 
الأناجيل مکو بات تعرضتلاخطاء کتا اء و تعر ضت بعدم لا خطاء النساخ 
والشراح » والمعاقين » والمصححين » والمبدلين , مما أدى بها إلى ما قرره 
الباحثون من اختلاف وتناقض وهو أس حتمی ملازم لكتا با تالبشر» 

قال تعالىدولو کان من عند غير اهلو جدوا فه اختلافا كثيراً(4). 


۳٠ قصة الحضارة + ؟ م ما ص‎ )١( 
+ سلسس أحد العلماء الو نين فى القرن الثا لى ا ملادى‎ 69 
4١ أنظر عم دة الصاب والفداء, للسيد رشيد رضأ ص‎ 9 


الاب لاغ 
مو قف الإسلام من یہد الصطاب 
ونجاءة المح 


1 وماقتلوه وما صلدوه ولكن 

شە م » [ النساء/ ۷٥ا‏ | 
أقدم لهذا الباب بتذ كير القارىء بأصل القضية فى المسيحية؛ ذلك أن 
عقيدة صلب المسيح عنده مس تبطة أرتباطا لازما مخطيئة آدم ‏ عليه 
السلام ‏ فى الجنة » أى أن العلاقة بين الحادئتين علاقة تلازمية» تلازم 
العلة لمعاولما؛ ومعلوم أنهذه ا-3طيئة هى أ كل آدم من الشجرة الحرمة عايه 
مخالفا بذلك أمى ربهء وأرباب هذا الدين قد استبقوا هذه الخطيئة فى دم 
آدم ليرثها منه بذوه وراثة فطرية > وجزاء هذه الخطيئة الخاود فى الحم 
لدم الخطىء وبنيسه الوارئين لخطيأته » وقالوا بأنه لا منجى للجميح 
إلا بتقديم فدية تكون كفارة لحم أمام الرب حى يممكن أن يعفو عنهم » 
وأن الله اخمار ابنه يسوع المسيح ( عيسى ابن صم عايبما السلام ) 
ليكورى القاتم بهذا الفداءء فزل الإبن ٠‏ وتجسد » وقتل صليا , 

وم المراد هكذا زعموأ وهكذا اعتقدوا. 

وأقول : بأنه ل يرد نص إلى فى التوراة على لسان أنبياها أو فى 
الابجيل على لسان عيسى يفيد ازوم افد رة لخطيئة آ دم 0 أن الله أوقف 
عتق الخطئين من النار على صلب المسيح عليه السلام > وعلى كل فقد ريشت 
بالتفصل د_ذه العقيدة » وإسمامات طو ا تفرم ف تكون وتر تدب 

(۲ أنسيح ) 


س ا س 

قصو راتما ومفاهيمبا فى الباب الاول من هذا (الكتاب الذى جعلته 
إا عرض مواقف النقد العلمى والكتب المقدسة عليه فارجع إليه 
أن شيت . 

وبء_د: فا مو قف الإسلام ءا زعموه من ألر بط التلازی بين خطة 
آ دم وفر دة صاب المح 5 الى وند'ناها ف الما بين السا بة؛ن مسب المج 
الذى لإبزمنه ؟ع م مأ مصير المسيح يعد المكريه والتام على قتله › هذا 
ما سنعرفه فى هذا الباب وائلهالمستعادل . 


mn aktab en 


21_11 4_2 YY” 


( وعص آدم ربه فنوى م 
اجتباه ربه فتأب عليه وهدى , 
` ۲۱/۹ ۲۰[ 

) ولا تزر وأزة وزد ا ( 
[ الإسرأء ٠/٠‏ | 

خلق الله آدم من سلالة من طين » وام الملائكة بالسجود له ء 
تعظما لله تہ الى » و عة وتكر بها لادم بعد أن سواه ونفخ فيه من ر و حه» 
فأطا ع لامرون قن دمم هم بالسجو د فسجدوا إلا [ بليس أف واسشكير 
وكان من الكافرن » ذقضى الله عليه بالطرد وأللعنة من أجل استكياره 
وعصما» ؛ فطلب اللعين من رب العرة أن وؤ خر له فی عمره » وأن ينظره 
إلى يوم الدين ليوقع بآ دم وذريته فى الشرور والاثام انتقاما من آدم 
وذريته » لزعمه أنه كن السبب فى طر ده و لعنته › وقال متو عدا ٠:‏ لاز ئن 
لحم فى الأرض ولاغويهم أجمعين الاعبادك منهم الخلصين ء٠٠‏ فأمبله 
اله تعالى » ثم قضى الله سبحانه أن العقاب على من كذب وتولىوعصىأص 
ريه ناأتبعه فى غو اه ؛ أما من خالفه وأطاع ريه فله جزاء الحسى 9" . 

نم خاق ألله لادم زوجا من نفس طبيعة آ دم التى خاق علبها . وأسكن 


E. 


)01( الحجر / ۰۳۹ 4 5 
)۲( [فرأ من سورة الأعراف / ١١‏ =۸ ومن سورة المجر .۲۸ 
4۸ ومن سورة ص / ۸-۷١‏ ومن سور ة البمرة /6؟ 


— A: — 

افه ادم وزو جه الجنة وأوصاهها أنيأ كله من جميع شجر الجنة إلا شجرة 

معيئةنعماهما عن الآ كل منبا > قال تعالى : ويا آدم اسكن أنت وذوجك 
الل فكلا من ححيث شتت ولا تقر ما هذهالشجرة فتكونا من ألظا لمن . 

ونا بد أت ص ولة أخرى من مراحل وجود آدم وزوجه > هذه. 
المىحلة هى التعرف على الطاعة والمحصية » والتدريب على تلق الام 
والئى من رب العزة . 

وکان ألغر ض من [سكان أدم وزوجه ألنة مثا ا معيد الذى يدوم 
فيه بالتدريب والتلق من الله ما كان الغرض أيضا إيقاظ الإنسانوتبيان 
ما فيه من خير إذأ هو أطارع وأمتثل أمر ربه > ومن شر إذأ هو أضاع 
ول يمتثل» اقتضاء +األحمه ربه من غور نفسه وتقواداء؟ا بصع أنتكون 
هذه الهترة أيضا بل ا<تكاك بعل وه امین ؛.وخصمه اللدود » وتعرفه. 


عليه » وهو الشيطان:الر رجم ٠‏ 


الغواية : 


قد بين ألنه لادم عد أوة بلاس المج والمتخدية له ء و حذره منه › 
ووضح لهأنه لا : مكنه من أن نکن سيا فى [خراجه من اة شق ف 
سیل تحصيل ما به يسد جو عه وظمأه» ويتق به مہلدکه ا لمر والقر › من. 
مسن وا وماء وغذاء »> فقال. تعالمى : « فقلنا يا آ دم إن هذا عدو لك 
ولروجك فلا را هن الجنة فتشئى إن للك ألا جوع ها ولا تعرى 
وأنك لا تظمأ فا ولا تضحى ا 

ولكن الشيطان اللءين از بتحبن الفرص للاحتيال على أدم وزوجه 
حى أوقع ماف تبراك الط عه ومعصية أله تعالى , » فو سو من مما بأنه 
هما لمن الناين فى الا كل من الشجرة النبى عنبا > فدلاهما رور عن. 


(1)الأعغراف:/ ١١‏ بواقرأ من البقرة/ هم ش 
(۲) سورة ط0 ۹ ا 1 


۸ 
ظر یق مار کب فما ٥ر‏ شمو ة ر كزت فى طبيعتهما » هى شهوة الملك 
والإدارة» وشهوة البقاء والخلود » سواء أراد بقاء ذاته أم بقاءه ياء 
فسله «فوسوس إليه الشيطان قال يا دم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلل © «١‏ وقال ماتها ما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكوةا 
ملكين أو مكونا من الخالدين ع 29 . 


فدخل علبما من هذبن الجائيين فأطاعا تضليله وغوايته لمماء لا نه 
| كد مما ذلك الإغواء بالقسم › فأ كلا من الشجرة اتباعا ما مناهما به من 
شهوات » وتصديةًا له فى قسمه ‏ إذ لل يكن .ملوما أن أحدا وقسم الله 
تعالى كذ با » وبمجرد أ كابها من الشجرة الحرمة اف آدم وزوجه برداء 
الخطيئة والمعصية » وبدت مما سوآتهما التى لم يعبداها من قبل ٠‏ فنأخذا 
خمطان لمما ستارأ من ورقالجنة لروارياها بها إستحياء وندماء «وقاسمهما 
إنى لكا ان النايين فدلاههما بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لمما سو هما 
وطفةا عخصفان عاءبما من ورق ألجنة »> 9" , وءصى آدم ربه فغو ی > ۵) 
فكان فسانه أمر ربه واستجابته لنوابة الش.طان ناشئا من ضعفه البشرى 
الذىركبه الله فى جنس بی آدم قال تعالى : «ولقد عبدنا إلى آدم من قبل 
فنسى ولم جد له عزماء (*“ . 


التوبة من أدم وزوجه والقمول والعفو دن أيه تعالى : 


إن آدم ‏ عليه السلام ب قد عصى من غير شك ريه باتباعه غواية 
الشبطان » ولكنه م يصر على معصيته » بل تاب وا.تخفر ربه وأناب 
| ليه بعد أن أقر هو وزوجه بظلمب) لا نفسهها ؛ واعد أنأعاد الله لما ذ كرى. 


(١)طه/ ١١١21٠٠١‏ (م)الأعراف/١٠‏ 
0 الأعراف/ 1 ()ط/۱۱ 0 
3 ( طه / م6١ ١‏ 038 


س ٣‏ ل 


مامأ صاءنهة م قبل » نادأهها ناء المان الر حم فمال تحال : 2 ونأدأهها. 
5 أل بع عر مكلا الشجرة وأ" لكا إن الشيطان لکا 
خخ ر مین لديا ظنا أشنا وإن ل قفر للا وتر حا ن ن من 


والله سبحانه فتح لادم باب القبول والعودة إليه بالتوبة فتاب هو 
وزوجته وقبل الله تو بتبما وتاب الله عليما « فتلق أدم من ربهكبات فتاب 
عليه إنه دو التواب الرحم »20 , 

وذلك بعد ار اچباه رنه وقريه [ليه ‹ م اجتياه ريه فتأب عله 
وددى م 

والتوبة والإنابة من العبد والعفو والقبول من الله أ «قرر فالءدل 
الالمى والرحة الإلمية من غير تنافر أو منافاة » فو سبحانه ولى العفو , 
کرے يقل التوية عن عياده ويعقو عن السدثئات لمن ندم وتاب من قريب 
قال تعالى : دوهو الذى يقبل التو بة عن عياده ويعفو عن السيئات ويعلم 
ما تفعلون »7 « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدل الله 
سینا ہم حسنات و كان الله غفو را رما ٠‏ ومن اب وعمل صا فا زه 
يتوب إلى الله متاباء”"» . 

وهكزا تقر العو والرحمة فى الجا قب الالمى دين وجب العددل ٠»‏ 
وتةررت المغفرة والتوية إذا وقعت المحصية وأعقيتها توبة العأصى وندمه» 
كا أن العفو من القادر كرم وإحسان . 

هذا › وما نقرر من تو بة آدم وزوجه وقبول الله لها » ودخوفماق 
رحاب عفوه ور ته لم يكن ازعم بقاء الخطيئة فى دآم وذريتهء وموجباتبا 
أثر ولا وجود » وبذلك تكون فكرة الفداء قد تلاشت ناما لتلاشى 
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— ۳ كك 


ااا « فدآدم غفر أيه له > وجاءتذر يته بريئة نقية حين ولادتباء ولاس 
عل أحد مم خطئة إلا مقدار ما تكسبه بده بعد ولادته بل بعد باوغه 
مبلغ التسكايف . وما كان خروج أدم وزوجه من الجنة وإهباطهما إلى 
لارض سخطا علهما وتحقيراً من شأنهما » وللكن ذلك كان تشر يفا لما 
وتكريا حيث باشرا بذلك مبمتمما الى خلقا من أجابا ٠‏ وهى مرمة 
استخلاف) فى الارض کا وعد الله من قبل فى قوله نعالى : « وإذ قال 
ربك للملائك إلى جاعل فى الآرض خلفة )7“ فالخلافة فى الارض 
هى المقصد الأول والأسمى من خلق الإنسان . وبعد الذى تقدم نستطيع 
أن نقول : 

١‏ - إن حياة آدم وز وجه ف الجنة كانت من أجل تدريبه وتعريفه 
منبجى اق والباطل والصواب والخطأ » وتذوق مر ة كل منهماء وإراز 
ما فى الإنسان من خير أو شر » ولم تكن [قامتهما فى الجنة للخلود فیا کا 
زعم النصارىء وذلك لان الله قد شرح لللائك الحكة من خلق آدم من 
قبل خلقه» وهى أن مقره فى الأأرض خلفة للعدل والحق › واستشر أف 
عظمة الله فما خلق من شىء . 

۲ - إن إدباط آدم وزوجه وعدوههنا الشمطان ارجم إلى الارض 
مما كان لبدء المعركه بين الفريةين » والتجاذب بين الطريقين › فإما إلى 
غيرلادم وإما إلى شر بحيق به » وبالتالى [ما إلى جنة وما إلى نارء 6 
أن ذلك الاهياط کان لی يال الإفسان اقيق كخارفة اه ىأرضه. بعمرها 
بسيره على منهج الحق والخيرء والطريق ااستقم و,كآشف أسرار عظمة 
الخالقفم خلق وقدر » فاذا اعرف فإ ا هو ف النار ر مع الداخعلين › 
ومع قرينه الشيطان الرحم. د قال اهيطوا منها جيعاً بعضكم لبحض عدو 
ولک فى الارض مستقر ا إلى حين ء قال فما عون وفبا يموتون 
ومنها تخرجون ,«(" . : 


و 


أ 
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وقال:تعالى : ون یی آدم لا يفتننم الہ۔طان کا أخر ج Ky‏ من 
الجنة تدع عنما لباسهءا لير مها سوأتهما انه برا 4 هو وقبيله دن مث 
لآ ترونهم إنى جعانا الشياطين أو لماء للذين لا بؤهمنون >( . 


وما دأم أن إقياط أدم وزوجه إلىالاآرض کان کر ما لما وتشر غا 
ولاس عقوية وتنكرلاء وذلك يعد أن ميت أ ثار ختطياته بالتوية و حسن 
لقبول» فقد أصبحت كل نفس تحمل وزر نضا » وليس للإنسارس 
إلا ما سعى »كا أصردت المسثولة شخصية والخطيئة فردة عأسب علا 
صاحبها دون مسو لية الآخرين عا کا أثبت القرآن أن : ( كل نفس بما 
كسبت رهينة )2 وكذلك أثيت التوراة ( أن الآباء لا يقتلون عن 
الأبناء ولا الأبناء يقتلون عن الاباء بل كل! [نسان مخطيئته يقتل .. )© 
وأول مأ كان من ذلك على الآرض ما كان من أمى ایی آدم حيث أخذ 
اله الشر ر ال نيهدون مسو له الاخرء کا عامل ایر باحسانه دون مشاركة 
الأخر له فى جزاء إحسانه » عا دفعه إلى الحقد عله وقتله فزاده الله متا 
على مته فتقّرر بذلك أنه لاتزر وازرة ورف أخرئ > بل( كل امری۔ء عا 
كسب رهين ٩)‏ وکل نفس ( ا ما کسبت إوعايها ما اکتسبت ٩۱)‏ 
ولقد تعاقب عل البشرية أمم وأقوام عصوا رسول دمم فأخذم اتهأخذة 
رابية »وكلا أخذه بذنبهوأيق المومنين الصا حينف النعمة والرضاء فئبت أن 
الخطيئة شخصة .وأن الجناية فردية ليست ورائية» وليست فطرية کا هو 
زعم المسيحيين فى عقيدم . 


)١(‏ الاعراف / ٣۷‏ 0( ادر : ممه 
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ودفع أللّه عسى إلى حدث؛ شاء 


« وماقتلوه يقينا بل رذعه الله إليه و كان الله 
عزيزأ حكماء | النساء /م١٠١‏ ؛مه١‏ | 


ذهب جمرورالمسلمين من الصحاءة والتأبءين» وألا مة والفقباء» والعلياء 
إلى القول برفع المسيم حياً إنقاذاً له من القتل والصلب بناء على مايدل 
عليه ظاهر الآبة التى سيت لاظبار قدرة الله تعالى وغلبة قوته وتدبيره 
قوة الود وتد بيرم قتل المسيح ‏ عايه السلام ‏ فقال جل شأنه : 
٠‏ ومؤروأ ومكر الله وائله خير الما كر إذ قال أله يأعيسى إلى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروأ , 


كا أخير الله سبحانه بأنه حقق فعلا ماوعد به قببه » فكذب الذن 
رعموا أنه قتل » وذلك بعد ستّة قرون ونيف من الو مان من ذلك الحدث 
العظم > فقال تعالى :«وماقتلوه وماصلوه ولكن شبه می 
وقال تعالى : « وماقتلوه يقينأ بل دفعه ألله [ لمه و کن الله عزيزاً حكما ۳ 
فالله سبحانه وتعالى قوی عزيز › لايذايه إنسان . ولا يقبره مخلوق ٠‏ بل 
« ألله غالب على ا ولمكن أكثر الناس لا يعلمون »49) 


أما كيفية الرفع وحقيقته فعايه مدان اختلاف العلماء » فقيل إنه 
بالروح وال جد معاء وقيل بالروح فقط › وقيل [نه رفع مكانة . 
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۸٩‏ لس 
ونهاية الفصل فى هذه القضية يتوةقف على الوقوف على المعى المراد 
من الو فى الوارد فى الآية الكرعة من سورة آل عمرانء وفى الآية 
ا اردة على لسان عيسى فى سورة المائدة: «فلما توفيتنى كنت أنت 
الرقب علہم » کا يترتب عليه أيضأ مدى مابراد من معالی اللاحاديث 

اللو بة فى نزول عيسى فى آخر الزمان » وإليك العرض والبيان . 


معنى الوق 


التو معناه فى اللغة : أخذ الشىء وافياً تاماً . وقال الراغي الاصفباف 
فى مفردات القرآن : إن توفية الثىء ذله وافياًء واستيقاؤه تناوله وافياً. 
وللتوق عند العلءاء معان » فقال أبن زد : إنه عى القدض » فتوفضك 
قابضك من الأرض ء ومعناه : إلى قابضك و رافعك إلى من غير موت › 
من قو لمم : توفيت الشىء واستوفيته إذا أخذته وقبضته تامأء فالمعنى إنى 
متوفك من الدئ.ا ديك وروحات وليس بوفاة موت . 


وال أبن جر بر (توفيه هو رذءه ) کا حک هذا أا عن مض 
الوراق. 


وقال الزخشرى فى الكشاف : [إنه معنى إبقاله لأجله المقدر له 

والاماتة بعده » أى إلى متوفيك أجلك » ومعناه إلى عاصمك من أن يقتلك 

كفا ر ومؤخراً أجلك إلى أجل كتبته لك وعيتك حتف أنفك لا فتلا 
ایدم . ووافقه الغراء فى أن #عناه : الإماته فى المستقيل . 


وقال أبو بكر الواسطى معناه : إلى متوفك عن شمواتك وص 
حظو ظ نفك › و[ف رافعك إلى › وذلك أن عاسی الل عليه السلام 
لما رفح إلى السماء صارت حالته حالة |الائكة فى زوال الشبوة . 


— A۷ س‎ 


فقد اجمعوا على أن المراد بالوفة النوم » فهما صنوان . ويطلق كل مهما 
على الآخر کا هو معلوم من قوله تعالى: « وهو الذى توةك بالليل ويعم 
مأ جر حتم بالهاد م بع فيه ليقضى أجل مدمى »“ ومن قوله تعالى 
أيضأ : « الله توق اللائفس حين موتبا والتى لم يمت فى منامبا »!"؟ جعل 
الله الموت هنأ وفاة» وف الآبة السا بقة جعل الاستيقاظ من النوم بمثاً » 
وریا کان عسی نامأ فرفعه ألله إليه وهو نام > نيكون معنى الاية 
موضوع البحث : « إلى منيمك ورافعك إلى » . 


وذكر الحافظ ابن كثير عند تفسيره ذه الانة أن رسول الله 
- ك - كان إذا قام من النوم قال : « الخد بت. الذى أحيانا بعد 
ھا ماتا ... الحديث » . فالرسول قد می النوم [ماتة » واليفظة. 
إحياء وبعثاً . 


واعصد هذا اید رث حد بث آخر عن رسول ألله 4 ودث قال : 
3 وألله لمو تن کا ننا مون ولتبءين م تستفظون 06.ء. الحدبث 1 


وقيل بأن الواو فى قولهه ... ورافعك إلى .. » لمطلق المع فلاتفيد 
ترتبيأ » ( فتوفيك ورافعك ‏ مثل رافعك ومتوفيك › وألمحى أن 51 


أما كيف ومتى » فالام موقوف على الدليل » وقد ثد فى الحديثك 
الشريف أن عيسى سينزل فى آخر الزمان » ويقتل الدجال » وأخرج ابن. 
أنى حاتم بسنده عن الحسن أنه قال فى قوله تعالى « [فى متوفيك » يعنى 
وفاة المنام » رفعه الله فى منامه ء قالالحسن : قال رولا يكنز ليود : 
«إن عيسى لم مت وإنه راجع اليج قبل القيامة » وقوله تعالى : ه ومطبرك. 
من الذين كفروا » أى رنعى [ياك إلى السماء » 
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حا مما سه 


وف إحدى روايتين عن اين عباس أناار أد بالتوق حه حقيقّة ألموت › 
رواة : عه أبن أى طلحة . أما من يول انامه أماته > مم أحيأه بعد ساعات 


أو أيام ثم رفعه فو زء م أصيل ف مضعه النصرأف . 

وهناك قول بأن فى الآية تقد بأ وتأخيراً تقديره : إلى رافعك إلى 
ومطورك من الذين كفر وا ومتوفيك بعد إنزالك إلى الأرض » وهو دأى 
قعادة . أخدر جه ان أى حا , 

هذه هی الاراء فى معنى التوفى التى قال بها العلداء والمفسرون ٠»‏ وكابا 
لتق على معى الرفع بالحياة جسد وروحاً باستثناء الرواية الى وردت 
عن ابن عراس ل رضى اله عنه ‏ والاراء لا تخر ج فى جماتها عن کون 
التوق 2 الآية معتأه الذوم أو اأةبض » وهو معناه اللغوى »› وهو ون کان 
عتمل الوم والإماتة فبو يحتمل الاستيفاء قبضأ من غير نوم أو موت » 
إذ قض الشىء وانيأ تامأ يشمل قيض النفس › والأجرة» والكسب » 
قال تعالى: د ووم تأ تی كل نفس ادل عن فسا وتوى كل نفس ما عملت 
وم لايظلمون »”" « ولا توفون أجور؟م يوم القيامة »"“ ويشمل النوم 
من غرر موت کا فى آيتى الآنعام والزمر السابقتين؛ كا يشمل الموت فى آية 
الزمر أيضأ وکا فى وله تعالى : « حتى إذا جاء أحدم اأوت توفته رسلنا 
وه لا يفرطون »'" وقوله : « قل بتوفا كم ملك الوت الذى*وكل 31 د 
إلى غير ذلك من الايات الواردة فى القرآن عن التوفى وكلبا تؤول إلى 
المءى اللغوى اذ كور . 

والتوفى من المشدترك اللفظى؛ وهو فى اصطلاح علباء الأصول : لفظ 
وضع وضعاً شخصاً لمعنوين فا کشر بأوضاع متعددة أبتداء بلا تقل من 
غ الا اا ا 
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وما سس 

وفائدة المشترك : العزم والامتثال للمراد منه إذا :بن . والاجتهاد 
فى استعلام المراد منه فينال ثوا ب كل مما . 

وحكنه : التوقف من غير اعتقاد حم معلوم, غير أن الثابت به حق 
حتى يقوم هرجح للمعتى الراد» وجب التأمل لإدراك الممنى بالقرائن. 
المر جحة فلا بفحد عن طلبه . 

وقال الإمام الشافعى : يجوز أن راد من المشترك كلا معنبيه عند 
التجرد عن القرآئن ولا حمل على أحدهما إلا بقرينة . 

فإذا تقرر هذا كان فى الوسع أن نةول : 

إن حمل التوق هنا فى غير الموت أظبر بقربنة الرفع المذ كور يا به» 
إذ ليس ف الةرآن موت ذكر معه الرفع » لآن الميت يدفن ولا يرفع کا 
قال تعالى فى شأن الإنسان: ( ثم أمانه فأقبره ) . 

وذ كر الألومى أن الصحيم ما قاله القرطى من أن الله تعالى رفعه من 
غير وفاة ولانوم » وهو [خبار الطبرىء والرواية الصحيحة عن أبن عياس» 
کا دو رأى ابن ذید کا تقدم » وهو الذى نختاره وهو المعول عليه فى 
الباب » والله أغل براده أولا وأخيرا . 

أما حقيةة الرفع اللغوية : فبى النقلة من سفل إلى علو ك) قال أبو حيان 
وألمة اللغة . 


[بطال القول حمل الرفع على رفع الروح أو المكانة: 

'' إن القول بحمل رفع عيسى س عليه السلام ‏ على رفسم المكانة 
او رفح الروح ببطله أمور : 

الاول : إنه معنى مجازى » ولا يصار إله إلا بقريئة » ولا قرينة على 

ذلك » ولا داعى اإليه» وليس ف العقل ما عيل حاه على الممنى الحقيق 


ر 


ل - 
الثان: أن حرف ( إلى ) فى قوله( إليه ) يدل على أن الرفع إلى 
مکان سوس » قال النيساورى ق تنفسيره : الرفع إلى السياء تمك به 
المشببة 0 سبحا نه متعال عن ايز وألجبة » فوجب حمل هذا 
الظاهر عل التأويل بأن الراد: إلى عل كر امتى ومقر ملاتمكدتى ؛ والمعنى 
من إسناده إلى الله التفخيم والتعظيمء والمراد إلى مكن لا يلك الحم 
عليه هناك غير الله .. 1ه . 
أمارفعة المكانة فليس لما مكان تنتهى إلله فلا يذ كر معها لفظ 
(إى )» إقرأ قوله تعالى : « ورفعنا لك ذكرك .'" » « فى بوت أذن 
الله أن ترفع »'"© «٠.»‏ يرفع الله الذين أمنوا منک والذى أوتوا العلم 
درجاتء” د والعمل الصا لهيرفعه » © « نرفع درجات من نعاء 9 . 
فبذه أمور أريد بها الرفع المءنوى » أما تلك فبى للرفع اخس . 
اثالث : أن رفع الكانة حاصلة لعيسى على أكل وجهء ذقال الدّ. 
. فيه إقه « وجا فى الدنيا والاخرة ومن المقربين >" فلا معنى لان يعطى 
شيشا حاصلا له » 5 أنه ليس يأفضل من الرسل حى يقال : وز أن 
يعطى من الرفعة قدرا لا يشاركه ف4 بقيئهم » و كذلك وفع الروح لامع 
له» لآنه ‏ مع كو نه مجازآ أيضا ‏ - لايمنع عنه ضر ااؤذين » ولا عسف 
الظا'ين » على أن هناك من الا فدماء من أوذى | کر من عيسى وأحک 
أمر قتله وأتجاه الله من أعدأئه كإبراهم ‏ عليه السلام ‏ ومع ذلك فلم 
. کر اله فى شان #اته أنه رفعه مع كوته أيا الأانساء وم زد الله فى 


(1) الرح؛ () اورم 
(م) الجادلة / ١١‏ (4) فاطر١١‏ 
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اډ س 


إخياره عن اناه عن قوأه :8 ولا 5 نار کو فی ردأ وسلاما على إبر اهي 
وأرادوا به کہدا انام الاخسرن وتا : 


ا لرابع : أن الله انه ننى القتمل والصاب عن عيسى ثم عطاف 
ب ( بل ) مثبتا له الرة, . ومعلوم فى اللغة أن ( بل ) إذا تات تفيا أو نيا 
کا ني للإضراب عأ قأبا وتات نقيضه لما بعددا . ولذلك كانت ای 
أدوات القصر عند علساء احالف » بل هى أقوى طرقه» وهى فى الآية 
لقصر العلب لتردعل امو د والنصارى ما اعتقدوه من قتل عيسى وصلبهء 
وت نقيضه وهو حيانه ورفعه . هذا هو صرح الاغة والبلاغة : 

الخامس : أن الله سبحانه ذكر لنا من التعسف والاضطباد الذى 
لاقاه الرسل وال نداء ألوانا وأنواعا كثيرة» وذكر أنا طرق إنحائه 
م حسما اقتضته سنتة وحكنتة مع كل وما يناسيه فى إنقاذه من أعدائه , 
ول يذكر الرفع طريقا للإنقاذ إلا فى عيسى - عليه السلام ‏ فلا جائر 
أن بكون المراد مير ا لكان لاممدارك ين عب ولارفع الروح 
لآنه عام فى جميع المؤمنين؛ مع ضرورة العل بأن رمع ال مكانة حقيقيا فى 
اة عيسى مبذا الطب يي ی غيره بطرف أخرى وهو الأعال لا بريد . 


السادس : أن الله جعل الرفع مبطلا لدعوى أنهم قنلوه ودذأ يوجب 
أن الرفع حقيقى إذلو كان كناية عن رفع الكانة أو الروح لم يكن 
مبطلا لدعوى الهود؛ بل هذا الرفح انجازى مجامع الصلب والقتل 
ولابمنعه وإذا أمانهإمانة عادية كن لجوء! إلى أضعف الحيل ما يقبت. العجر 
محال عليه تعالى مع بلوغهم الا دة ودن لكان من الى أن قول 
أله تعالى : د بل أماءه ورفعه اله م يتحفق بذلك دفع مكرم وإبطال 
تدم » ولا يقتصر على ذكر الرفع المراد به رفع المكانة والروح لانه 


(1) الآنبياء و رر ب 


۹۲ ل 


لا يستازمه ولا يدل عليه » ولا بال بأر قوله تعألى : « إلى متوفيك 
وراففك إلى » قرينة عل رفع المكانة » وكذلك التقدير فى أية « بل رفعه 
5 اله 6 

لأنا نقول : هذا س على ما فيه لما يفيد تقدير التوفى » ولا يلرم 
من التوفى الاماتة ما تبين. فر._ أبن بأل تعمين معناها بالموت وأى 
دليل عله ؟ 

وإذن فااراد بالرفع قبض البدن من الأرض حيا وليس المراد به 
ا موت على وجه القطع لكونه ميطلا لزعم الييود؛ على أن بعضهم أضاف 
أن عردسى أعطى استعدادا لذلك رن وطعت عنه علا ئی الشبوة وعلا ئی 
المأدة . 


السا بع : عقب 21 به الرفع من سو رة النساء ختمبا باسمين كر مین من 
أسمائه تعالى وما العزيز الحكيم ب فالعزيز » هو القوى الذى لايقهر 
ولايغلبعلى أمره» والحكي » هر اذى يفسد بتدبيره وح کمتة كل كيد 
ويدمر كل مكر » والفائدة ف التعقيب بذ كر الإاسمين اللكريين .هو 
الإفادة بأن الله أنضجى عيسى - عليه السلام ‏ من مكرم » وخاصه من 
سوه تدبيرثم برفعه اليه مكرماء وهذا دليل على رفعه ب#سده وروحه» 
حيث إنه لو مات ورفءت روحه لقال : بل رفعت روحه إلهء ولقال: 
«[فى متوفيك ورافع روحك إلى » ولو كان ذلك كذلك لم يكن لذكر 
الإسمين الجليلين عل , فا دام الحديث فى رفع أرواح الومنين الصالحين 
والآنبياء بعد الوت لم يحتج فى ذلك إلى أمور ذائدة» ولا إلى زيادة 
[حنكام وتدبير › بل إن ذلك مدتضى عدله تعالى ورحمته . 


٠‏ الثامن : إن القرآن الكر قد قص علا أن المح قد أخير .فى 
كلامه فى المہد : أن السلام عليه فى يوم مولده » وفى يوم موته» وف يوم 


س ۹۳ س 


بعنه ¢ فال تعال : « والسلام على يوم ولدت ووم أموت ويوم أبعث 
حأ( , 

وهذ! الكلام نبوءة منه فىمبده فلا :د أن يتحمّق له ذلك فى يوم موته 
كا كان الام ع أمه اوم موده 6 فاذا ولا هله وصايه بدك أعدائه على 
ما كان عايه من حزن واضطراب وا کاب کا تك ذلك الاناجيل 
فأى سلام هناك › وأى أمن لقيه عيسى عند موته . 9 

[نه لک تحدق ذلك لا بد من تحقق انه ورفعه إشخهه وجسده 
آمنا سالا مطمگنا» ومسروراء لامبانا ولامة:و لا 1 وإلا لكان حد بث 


انتاسع : أن وفع عيسى ونزوله لقتل الدجال ليس ف العقل ولا فى 
الشرع ما عيله أو يبطله ٠‏ ولاق العم ما يهدمه أو يصادره » فوجب 
زئباته لتوار معناه فى الأحاديث الصححة وإن كانت آحاداً إلا آنا 
متواترة ألمعى فا صرحت مش ورة . 

وقال الأدوليون : إن المثبت متدم على النافى » لآن المثيت معه 
ذيادة عل » ولهذا يقول الإمام ابن تيمية : إن أكثر الجبل إا بقع فى 
النق لا فى الإثبات ء لآن إحاطة الإنسان بما يأبته أيسر من إحاطته با 
ينفيه . 


هذا مائيسر لنا منالفرم والتحقيق فىهذه المسألة والىالله وحده يرجع 


تعيين عل مردأه. 
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05 التَصّذا لك ك 


:زول عوسی فى أخر الزمان 


« وإنه بعل اللساعة نلا مترن بها © : 
[ الزخرف/١5‏ ) 
.يتفق جمبور المسليين وتجمع رواياتمم على أن عيسى - عليه السلام 
ب تجا من أيدى من أرادوا تله من الموود 1 وأنهم قتلوا شخها آخر 
ظانين أ نه لأسي , 


وذهس اپور إلى أن انه كانت بر فعه عدا وديا إلى حيث 

شاء الله يحيث لاتصل [ليه فى مكانه المرفوع إ لبه يد [نسان ٠‏ وهذأ هو 
رأينا الختار وعقدناه ل يما يرفع عنه الاحتال بماذكرناه ‏ فى 
الباب الثانى والثالك من هذا الكتاب خلا من ذهب إلى أن الماد 
يالرفع رفع الروح فقط  , "١‏ , ا, ا. ا » م )> 
(1) الذى ذهب إلى أن الرفع بالروخ فقط هنو الاشتاذ الإمام ألشيخ 

J‏ مد بده ) ومن تأزعه » وذلك هله "مم ى التو فى آية [البمران فقوله 
معالى : « إلى متوفيك وراقعك إلى » فى معنى ألموت › ويؤول لز وله فى 
آخر الزمان وحكه فى الآرض بغلبة رو<ء » وسر رسالته على الناس , 
” وهو ما غلب فى تعليمه من الأمر بالرحمة والحبة والسلء والأخذ بمقاصد 
الشربعة دون الوقوف على ظوهرهاء والاسيك بقشورها › فزمان عيسى 
على هذا التأويل دو الزمان الذى يأخد الناس ميه ”روح الدين والشريعة 
الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تيد بالرسوم والظوأهر . = 


ل 186 سس 
أو رفح المكانة ١١‏ , وقد دنأ أنه بعك الاحتتال . 
أفاالقول بنزولعيسى فى آخ رالزمان”'' فو مذهب امور أيضامنالعلناء 
المفسر بن والحد نين والمتكليان وااتصوفة وقد قررواأ تأنه كت بعد 


هت هذاء وقد عقب صاحب المنار على ذلك 'بقوله : دذا ماقاله الأستاذ 
الإمام ولكن ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأباه . 

م قال الإمام فى شأن الأحاديث الواردة فى الزفع والنزول آخر 
الزمان یانما أحاديث أحاد متعلقة بأمر اعتةادى » لا نه من أمور اليب » 
والامور الاءتقادية لا :وذ فما إلا بالقطع ٤‏ لانالمطلوب فا هو اين 
وليس ف الباب حديث متواتر . 

وسشل عن المسيم الدجال وقتلعيسى له نقال: إن الدجال رمز الد جلىء 
والخرافات. والقبا الى تزول بتقريرالشريعة على وجهبا والاخذ بأسرارها 
وحکما. 

00 الذى فال بأن الرفع مآد به رفع المكانةهو الشيخ مود شلتوت 
فى فتاويه حاملا معنى التوف على اموت أيضا کا ذهب الإمام تمد عبدهء 
لان الترف قد اشر ف فى الوت » و بقول بأن الأحاديث لاتقررالر فع 
ل تقزر النزول » وهو ما يمكن حمأة جديدة . 

وقد سبق الشيخ 'شلتوت فى ذلك بما قرره الإمام عمد بن حزم قاملا 
:إن التوق هو اموت الحفيق > وصرف الظاهر عن لحقيةته لادوتى'له , 
وأن عيسى مات ولكدنه سيءود قبل القيامة فى آخر الزمان بعد إحائه 
اة جديدة وهو ما رآه أبن عياسق [<دى ر وآايتين عنه . 

(۲) المراد بالنزول هو مجيئه من<يث أقافه الله » ولايلرم منالنزول 
المبوط من مكان عال» لانه قد ورد مى الجعل مثل ةوله تعالى «وأتز انا 
الحدف ف ا د زد ومنافع للناس ؟[ الخديد / وم ) وقول » وږل 
لک من الأنعاع تمانية أزواجء [ اازم /1 ]. و 
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5 
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— ۹٩ = 


النزول مداة فى الارض تتار جح الروايات فى تحد يدها ما بسن سبع سترن. 
أذبعين سنه » وأن أهدف من تزوله هه قتل مسح الغتنة والضلا لِه: 
المسمى بالدجال » و كسر الصليب وقتل المتزير. 


واعنى : هو نحةي.ق شر يعة الأسلام حى تسود مبادئه » وينتشرالعدل 
حتی يعر الآمن والرخاء » وإيطال ما زعه الود منة:لعيسى وما اعتقده 
النصارى من تألهه و[ بطال عقيدة الصلب يحميع أر كارا . 


ويستند أصعاب هذه العقيدة إلى آيات من القرآن الكريم و كثير فن 
أحاد يث السنة الل والاثار .الإسلامية »> ققد وال أله ف ول 
عمرأان ف ف مقام البشرى رم بعاسى : د...ويكام اللاس ف المد 
وكبلا» 00 , 


وف خطاب الله لعسى ف الة.أمة وهو يعدد نعمه عليه قال تعالى :. 
«إذ قا لالله باعسىی ان مرم أذ کر تعمى علابك وعل وألدتك إذ أبدتك 
بروح القدس تكام الناس ق المد و كبلا 5 


فقد قل اعتمم :هل جد توول عيسى إلى الآارض ف الهرآن. . 
ال : نر » قر تعال : « و کېلا » وذلك لانه م كتبل فى ا 
معناه : و كبلا بعد تزوله إلى الأرض من السماء ؛ ومن أ١‏ رة : أن عإسى. 
کل الناس فى اليد ثم رفع قبل أن يكون كبلا › وسیکامہم إذا قل 
الد جال وهو ووم کېل ۳ : 

(101ل عمران / 45 . 

ْ .١١٠١/ةدئاملا)0(‎ 

(؟)قاله أبن جرير فى تفسيره بسنده.عن أبن زيد ٠‏ وقاله امن بن 


الفضل البجل . 


۷وا ل 
ويمكن القول بأنه سيئزل فى سنه الذى رفع عليه » ثم يستمر فى تبلغ 
رسالة ريه وحديثه للناس حتى يصير كبلا بعد النزول» حيث إن السكبل 
من جاوز الثلائين عاماً إلى نو سين" . والمسيح ‏ علية السلام ‏ 
رفع وهو فى أوائل سنى الكبولة أو يستمر حتى يوغل فى سن الكرولة 
أويسكلا . 
هذاء وإن عامة المفسرين جعلون الاية دليلا على نزول عيسىء وذلك 
لان كبلا معطو ف على متعلق الظرف قله » و اله اذ حکه »و التقدير : 
ویکم اناس ف اليد ويكامرم كبلا 
' فاذا كان كلامه عقب ولادته مباشر: أبة ومعجزةءفإنه لابد أنيكون 
المعطوف عليه وهو كلامه فى حال الكمولة آية كذلك ومعجزة» وللا م 
يحتج إلى التتصيص عليه » حيث إن الكلام من الكبل آم معتاد مألوف» 
فلايكونق الاخباريهفائدة»أما وأنه قد نص عايه» وكا نالتنصيص فى مقام 
الشارة مرة » وق متا م تعداد النعم أخرى؛ فلايد أن يكون مذا الاخبار 
السماوى امتياز زائد فى معناه عن المألوف » وهو كون كلامه كبلا آية 
وفعدزة ككلامه وهو طفل › ولا معنى لذلك إلا أنه رفع قيل أن يکل 
أو على الآقل قبل أنيوغل فى الكرولة» ثمينزل إلى الأرض ويسكث حى 
يكتهل » والثابت فى نيل لوقا" أن المسيح بعث وهو ابن ثلاثين سنة » 
ومارسص وظيفة الرسالة أشورأ مددودة عل قول ««ض الحفةين » وإن 
المشهبود لدی بعض الماحثين أنه مارس الرسالة ثلاث سنین . ورفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثین ۳ و بعضهم رىأكثر منهذا بقليل؛* › وعلى أىحال 


(1) داجع القاموس الوسيط مادة( كبل) . 
(۲) إترأ اوتام :۲۳ . 
(©) رى الشهر ستاق فى الملل والنحل أنه رفع وهو اين لات 
ولان و دلادنة اشر DIE‏ أيام . 
8 نقله أبن جر ير عن كعب الأحبار 


QA —‏ ا 
ویډار سنو مت ارذ ءاف 4 بن ألما حشن والةَقين > وکیل امه 
امسن والمو رخين والحدثين بأن ھ4 :یل ازول دون أر بین سمئة) 
وهو مدلول حل سثك التزول» وقيل أر؛ عا وعشرين › وقيل يمكك سبع 

. ا تمة الآر بءين 2 والختار عند م أنه مکث أر بعين‎ E 


كا أشار القرآن أيضاً إلى نزول عيسى فى قوله تعالى : « وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ووم القهسامة يكون عام 
دا 7 0( . 


فذهب البو إلى أن الضمير فى ( موته ) يعود على عيسى ‏ عايه 
السلام - فى أصم الأقوال وأشمرهاکا روى ان جرير وغيره» والآية 
مأعى فيها مع العموم فى كل الذين يشاهدون ذلك الزول ويدر كونه 
فيومنون به » ويكون معنى الآية : وما من أحد من أهل الكتاب أدرك 
ذلك التزول فى ذلك الوقت إلا آمن بعيسى عند نزوله ‏ أى إلا آمن 
به من كفرء وأهن بعبوديتهلته واب و ته من أدعى پنوته لله و[ ميته - وکح 
الطبرى هذا القول وقال نه أصح الاقوال . 


وبناء عليه فلا يبق أحد من أهل الكتاب الموجودين فى زمان نزولة. 
آخر الدنا إلا آمن به وصدقه . 


وإذا كان الضمير ف ( موته ) عائدا على المسيح فإن أهل اللكبتاب 
لن يصعدوا إليه فى عل رفعه رؤمنوا! به ويصدقوه.: وللك. نه ينزل اہم 5 
أشارت الاحاد بث المقروة بأنه سوف يضع الجزية بعد بزو له ولايقمل 
إلا الإسلام أو السيف © نقد روى الشيخان عن أنى هررة ‏ رضى الله 


٠٠١ / الناء‎ (0) 


ااا 0< 
عنه ا الله س قال: د والذى تضمى ليده وشکن 
أن زل فی أبن | م وکا عد لا کسر لصب ظ و يفتل زر » 
ويضع الجزية ؛ و يفيض الال حى لا بقل اك و حى د ون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما ؤما .. 


ھ 


م يول أبو دربره: وأقرأوا إن دم « وان من اهل الكتاب 
إلا ومن به قبل موته ويوم القيامة يكون عم شهيدأ » . 
وإللاحاديث فى هل أ الاب كثيرة شيف روا اتبا عن الآر بعين . 


على أن القرآن قد جعل عيسى ‏ عليه السلام - مما يعل به أم 
المياعة ء وال فال 0 و أنه لعل للساءة فلا مہا۹ , 


فقد فسرت الي الكريمة بأن عيسى ءل للساعة » وهى القيامة» أى 
هو أود علاماتها الكبرى > وقرىء ( وإنه لعل للساعة ( بفتح العين 
واللام , اى علامة لما . 

وقد وردت أحادءت كثيرة بأ سا تمد ككحة فى صم ان حجان › 
وعند ابن جرير تتصل بالنى يكن بأنه فسر الاية بأنها فى زول عيسى 
فى آخر الزمان تقل قيام الساعة . وذلك عن طريق أبن عياس › 
والحسنء ومجاهد » وقنادة » والضحاك » والسدى »› وابن مالك ؛ وان زيد 
وعبيرهم : 

وما قيل من أن الضمير فى هذه الآية يعود على الةرآن أو على مهد 
تتفلته ‏ أو على ما أل به عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأاكه 


)١(‏ الزخرف / +١‏ و 


Fo»‏ الم 


والأر ص* وغر ذلك من مجر أنه بعك وغبر ممست ¢ لان السياق 
في أن ابن مسجم فققط والتأويل لا دليل عليه. 


هل المسيح حى باق ؟ 


إن القول بنزول عيسى ‏ عليه السلام ل فى آخر الزمان ثابت 
بالکتاب کا تقدم » وهو ثابت بالسنة فى حديث الشيخين الوارد عن 
أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المتقدم » )ا أخرجة أبن جرير فى تفسيره 
حيث قال : [ حدثنا اين علية عن أن رجاء عن المسن فى قوله تعالى : 
«وإن مق أهل الكتاب إلا لمن به قبل مو ته » قال قيل موت عيسى › 
والله إنه الأن حى عند الله و لكن إذا نؤل آمنوا به أجمءون ن ). 


فقد جزم الحسن بحياة عسى وأكده بالقسم › کا قال وكيع حدثنا 
أسامة عن عوف عن الحسن فى قوله تمالى : ١‏ إلا ليؤمن به »» 
قال عيسى ول يمت بعد . 

ثم إننا لونظرنا فى هذه الأية لوجدنادا أعقبت مباشرة قؤل الله 
تعالى : « بل رفعه الث [ليه ركان الله عرزا حكماء ومعنى ذلك أنه 
رفع یا نه الى لا يموت بعدها إلا أن يؤهن به أهل الك.تاب قبل ذلك 
وهو ما بينه الحديثء فإنه يكون بعد نزوله فى آخر الدنيا . 


وول قال الحسن : قال رسول الله پا -(إن عيسى لم يمت ونه 
راجع الح قبل بوم القيامة,). 


فالمسن .قد رفع الحديث إلى النى پت وهو وإن كان مسلا 
rae‏ صرح الأصوليون ,أن المرسل 


س الهم ال 

وهذا الحديث وإن كان خير أحاد إلا أنه وقع بيانا للإجمال بعد 
الي لوجود الاحتال ف ضير ی ( به ء وموته ) فد عين الحديث س 
المرأد مهما هو عيسى س عليه السلام ل وحديث الاحاد يصلح تفسيراً 
للسجمل « ومى وفع تفسيرآ للمجمل القطعى کا ھا کان الد لل هو احمل 
القطعى المين .ذل كالخبر لا اير ألذى وقع بيانا له کا دو مقرر عند علياء 
الأصول» فوجب العمل به إذن . 

وأيضأ قد أتدقد الإجماع على نزول عيسى - عليه الالام ولا معی 
لصحة ذلك إلا لأن حياته الدنيوية باقيةومستمرةء ول تنقطع بالموت”"©, 
وهناك م الاعتقاد ما تطح م4 أن فقول أن ألله أذهب عن <ماأ نه 
تكون هذه الحياة خايقة حيأة االاشك . 

أما الةو ل مز وله دمأ ة جد دده فيلأ يناف م قو له تعالى : 2 قالوأ رتا 
أمتنا اثنتين وأحيتينا ا ثنتينفاءترفنا بذنو بنا فول إلىخرو ج منسبيل"» 
يحييم م إليه ترجعون”" » . 

لآنه يكون قد مات وأحى أكثر من مر فس » ولبس هناك من خصرص 
أو استثتاء لحياة عيسى من هذا العموم السائر على كل البشر حتى يممسكن 
الَو ل له . 


)١(‏ وقال أحمد شلى فى كتايه ( المسيحية ) يأن عيسى عاش بعد نحاته 
حنى استوفى أجله إلى أن مات متة عأدية » “م رفحت روحه إلى السماء مع 


وقوله هذا يعو زه الدليل ولا دليل . 
)۲( المىمن/ ۱١‏ )۳( البمر YA/ ê‏ 0 


TT 
ثم االو نظرنا إلى الملاسات الى صاح<يت وجود فى أاله عيسى‎ 
عليه السلام س من خاقه من غير أب » وكلامه فى اللدء‎ yy 
و[حمانه المونى بإذن الله . وشفائه الارضى باذن الله. وكف أبدى أعداثه‎ 
عنه م يقربوه بسوءء وإشباره عما يدخر فى پوت بی [إسرائيل من غير‎ 
أن ره إذا نظر"ا إلى هذه الملا سات ليقن بأن رفساع عيسى حا‎ 
ومزوله آخر الزمان بنفس هذه الحياة الى رفع با من غير سابقة موت‎ 
- أهون على الله من تلك الوارق والعجائب -- ولله المثل الأعلى‎ 
أننا لو نظرنا إلى هذه العجائب على أنها عمل الإرادة العليا غير المقيدة‎ 
. بالنواميس لزال كل غرابة فى الآمر واتحسم الحوار والجدل‎ 


فاذاقل : ولماذا وما الحسكة فى رفعه وتزوله؟ 


نشول : ولماذا كافت كل هذه العجائب السابقة على رفعه ونزوله ؟ 


م هو الجواب هناك يكون الجواب هنأ . 


أما جواب الحسم فرو الإيمان والتسلم بما قدرته وأرادته حك ةالخالق. 

العظم العزينء « وكار: اله عزيذا حكماء ولهذه المكة من الافعال 

والعجائب الطايةة عن النواميس الكو فية مالافستطيع حصر مافى عليهتعالى 
ناء م لا فستظ.ع سير غو ر مراده تعالی مهنبا . 


إن هذه الشئةالعليا هى الى رنعتا لحرارة من النار التىأضرمت لحرقه. 
1 راهم عليه الصلاة والسلام- وذلك حينتو جہت إلا تلك المشية 
أن کون ردا وسلامأ » € أنها هىالتى جعلت من الشجر الاخضر لارا 
فر جد الثىء من ضده )کا آنہا النى قليت الحقائق والطبائع فى عصامر سى. 
إذ قلبت طبيمة الماد إلى حيوان . ثم قلبته إلى جماد فى ثلاث مواطن ء 
رهذه العصا التى قلبت طبيعة ماء البحر إلى جبل شاهق ( فانفلق فكان. 


— a سس‎ 


كل فرق کا لطو رالعظم )۲ وهىالتى جرت الساء منالصخر الاص » وهى 
دی عصا مومى ألذى يتوكل علہا وش ہا على غنمه» الل هيده 
أفعال المشيئة الع ايا ؟ وغيرها كثير و؟.ثير» فعلام العجب إذن فى رفم 
عسى ونزوله ؟ 

يحب أن يتأدب العقل البشرى وينحسر فى يزه الحدود الضيق حياء 
أمام قدرة من خلقه وأمام عظمة من جعله يفكر ويعقل : « وما أوتيتم 
من العم [لاقايلا»”' على أن بقاء عيسى حا بعد الرفع و حفظ جسده بتلك 
الحياة إلى وقت نزوله . ليس أعظم فى جال القدرة العايا من حيأة أصحاب 
الكرف وبقامهم نانمين فى كبفهم ومعبم كلبهم مدة تسح وثلائمائة سنة» من 
غير أن تخرج أجسادم عن طبيعتها الحية الغضة الطرية مع المكث الطويل ء 
وانقطاعبا عن الزادء وكل مايقوم جياتها » وقد وردت قصتهم فى التوراة» 
كنا وردت ف القرأن الكريم , 1 تكلم عناية المشيئة العليا ؟ بلى » لقد 
كلا:هم من غير توقف على ما به قوام الأجساد مع وقايتهم من التحال 
والفساد . 

وهذا نى الإسلام - ت - قد جاب يسده وروحه الملكوت 
الأعلى ليلة المعراج على الصحيح ثم زل على ما كان عليه قبل عروجه 
من غير مرو ج عن طبيءته الددمرية . 

ولحل هذا أموذجٍ لمنه الآمة الحمدة لتتهود على مداه موضوع 
رفع عيسى بجسده وروحه» 9 نزولهكماءكان, ومكثهعى الارض زمناء 
ثم موت لان کل حى إلى التراب يءود کا قال الله فى كنا به العزيز . 


كا أن نزول عيسى من الملا الأعلى فى آخر الدنيا ليس بأغرب فى بابه 
من تزول:جبريل عليه السلام ‏ فى صورة الآعرانى (دحية اللكلى )كا 
ورد فی حدیث الإيمان عن النى س ٠‏ ) 
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وأنهة ل س بأغرب أيضأ من نزول الملكين ( هاروت ومادوت ) 
ابل ء ٤غ‏ ر يعلءان الناس السحر فتنة الم واختبارآء ثم 
”رجو عہما کا کا کا هوواردق سء ورة المقدة © 

فول هذا أغرب من ذاك ؟ أم أنه الآاف والعادة الى إذا أخرقت 
وخالفت مألوة.ا أثار العم لكل شكوكه ووساوسه؟ 

ومالنا وكل هذه المبررات ‏ أليس عيسى نفسه يعبر معجزة الخلق 
فى خرف التواميس من حيث مولده و كلامه فى المد . وإحيائه المونى › 
وشفائه الارضى باذن الله » وعلمه ببءض الغيب ٠‏ وقدرته على التغيير 
والاختفاء بإذن الله ٠٠‏ إلى أخر ما أعطاه الله من خوارق جعلته فى موم 
ملا بسأنه مد رة | “<ياء الى تعجوز المغقول عن تكيرف مظاهرها فضلا 
عن. مكامنها ؟ أفلا يكون رفعه حيا ونزوله أخر الزمان بتلك الحاة 
آمرآً ميسوراً مألوفا إلى جانب ما حباه الله به من نعم وفضا تل ؟ 

9 اذا إنكانر الدجال وهو عقيدة عمر بن الطاب رضى الله 
عنه ب الى دان الله علها » مد روت الاحاديت تأنه رأى رجلا يدعى 
ان صياد » تنطبق ءايه أوصاف الدجال التى نعته الرسول ما ومع 
منه عمر ء فم عمر أن يقتل ذلك الذى تنطبق ءايه أوصاف الدجال ». 
وا ستأذن الر سول فى ذلك » ولكن الرسول ‏ لابه ب ی عمر 
فقَال : دإن يکنه فلن تسلط ءاه وف رواية اا 
ألذى يعتله لان صاحيه عيسى بن *ريم - وإلا يكنه فلا خيرلك فى قتله». 

وبحد : فلعله قد وضح من كل هذه الم جحات أن عيسى س عليه 
السلام ‏ رفع حيا بروحه وجسده» وسينزل بهذ الحياة المستمرةالباقية 
لبقتل الدجال فى اخر الزمان » حت إن م اط ذلك كه «شيّة القادر 
غير المقيدة بالنواميس الطبيعية وإن قيدت هى الواميس › واتباعا 
للنصوص الظاهرة الدلالة على ذلك » والله أعل . 

(5) اقرا الاي / ؟١٠‏ 


لباب ل كاسن 

الأسيهم ور سا له القرآأن الكريم 
[ قال إلى عبد الله آاتى الكتاب وجعلى. 
نجرا .. . ذلك عنسى أن مم قر ل الحق الذى 


فيه تمترون ] . | م م / ۴٤۴۹‏ ] 


لقد ورد الحديث عن ابن مرح عليما السلام فى الاناجيل والةرآن 
الكريم . وتعتبر الأناجيل المصدر الأول فى المسيحية فىتةرير كلما يتءاق. 
بالمسح عله أأسلام ع 

ونظراً لما رأيناه فيهأ من عدم التحرى للحق والتارےفضلا عا فما من 
التباون والةصور فى استيفاء الأحداث التهاقة با سبحا أخبرنا بذلك 
يوحنا فى يله حيث قال :«وآيات أخر كثيرة صنع يسو ع قدام تلاميذه. 
لم تكب فى هذا الكتاب»”2 وقال فى ختام إنجله :د وأشياء تت 
صنعبا يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العال اسه 
الكتب المكترية © فالذی م من هلىبن الأصين أن جيرا 
تستوءب كل ما قال المسيح وماص'م . 
وإذن فل تصبح الاناجيل المصدر الذى يعول عايه فى نظن الإسلام 
لقصو ر هأ عن استيعا ب كل مايتصل بأحداث حياةالمسيحورسالتهم أنأنا 
ووحناف مله » وعاءه فم يكن هناك مصدر وستأهل مام الاعتاد عله ف 
تقر ير الخقتة عن كلة الله وروحه ( عسى أبن ضرم ( ووظفته إلا الةرأن 
الكريم لحفظ الله له من أدتى تحريف أو تبديل. ولولاه لما كشف 
للبشرية عن حقةة ع.سى ومالحقه ولحق ديته من احراف چ و 
التصور والعقيدة . 6 
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أما,مافررته الجامع الموسومة بالمقد..ة من الضلال فى التصور الذى 
ا 0 م تأ ايه | أسيح وتثايث الآله فبى قرارات بشرية بشهادة 
أنتاد ين فلا يعو ل علما فى باب العةائد » وبسبب ذه الةرأرات البشرية 
المجمعية صارت مفاهيم الاناجيل فى وأد وتهورات المسيحمة للسيح 
وللاله فى واد آخر » عا عمق البوة بين مفاهيم الآناجيل والواقع المقدى 
للنؤمنين بهذا الدين » ينبؤك عن هذا مارأيناه فى الابواب السابقة من 
من عدم قدرة التصور على [ثبات اليةين فى قصة صلب ااسيح لتتمثى 
مع وأقعيم العقدى . 
ولهذا وجب الرجوع إلى عدر ا تسر والكتاب الساوى الخا تم 
وهي القرأن السكريم لمعر فة طديعة المسيح وماتشير | أيه ملا بسأت و جوده 
المعجز ومنيج رسالته » ليحق الله الحق بكلماته و بطل الباطل » فلا كلام 
بعد کلام أله » ولا الاس بعد ہا نه > ولا حق غير إحقاق احق انه 
وتعالى کا قال : د وباق اناه وبالحق نول وما أوسلناك !١‏ إلا مبشراً 
ونذيرأ ٠‏ وقرأنا فرقناه لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من له إذا لى عليهم 
مخرون لللأذقان نسجدا »٠ء‏ وال عالى : « ولو أمن أهل الك اب لكان 
خيراً هى .. Ce‏ 
هذا » وإن ملابسات الو جود السوعى لتد فى أغوار الماضى إلى 
.ماقبل مولد أمه مم 6 سل عاجما السام وهذأ ما :ابعهالقرأن فى حد ينه 
غه فقن أ خذت أ لمش ةة ت الآلحية والارادة الموجمة آهل اسيل وميد 
الطريق [عدادأ واستعدادآ لوجود الكلية المعجزة : عيسى أبن مجم 
:وسكون الحديث ف هذا الأب عن حديث القرآن عن عيمى وأمه 
عامما السلام وملا سات اهما . 


()الإس_اءم.رب ۷ه (0) آل عمران/ ١٠٠١‏ 


px"‏ م7 ¢ لني 


معام الطريق إلى ولادة المع حز ة عيسى ان صم 
١‏ م أم المسيح وقصة النذر : 


قد يبدو الحديث عن مريم بعيداً عن موضو ع البحث الذى التزمنا 
أن يكون عن قصة الموت صابا والقيام فى المسيحية» بل إن الحديث عن 
أم م لا يذمغى أن ممل أو يقارف الكلام ع اسح ا دیما من 
تكامل يتل توازته إذا اتعدم أنصال الحد يث بينهما . 


والبحث يقتضينا أن تأخذ بمجامع الأطراف ااتصلة جوهر الموضو ع 
الواحد وخقائقه حتى تكون الصورة واضحة ومتكاملة » ومن هنا نزى 
أن اله أن السكر م قحد ربط بين الشخصيتين وأخداثبما فى فوضوع 


وأحد وققصم وأحد. 


فالةرآن قد بين أن الله سبحانه قد بارك يعض السلالات وافحها 
كات بفضل ماحباها من اصطفاء وتطبير ٠‏ ثم كلفها بالقيام بدعوة 
الإ ان باه الوا حد ء وهذه اللالات‌الطاهرة المطبرة اختارها الله لتحمل 
فى ظبور رجالما وأرحام ساتم اصفوة فسل يكونله فى الياة الدديا شأن 
خطير » حيث إنه سيةوع بتحو يل جر يات 'لعةائدااباطلة والسلوك المنحرف 
إلى صصح الاعتقاد فى الله وجال السلوك .وبماء الحياة وجلا اء ثم رضوان 
من الله ونعيم فى الآخرة . 7 
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ومن ذلك الاصطفاء ماذكره الله فى شورة آل عمران اى قوله 


ee‏ خمه”ا ل 
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تم يأخذ الحديث القرآ فى فى تضييق مضمو نه على اكلام عن آل عر ان 
وإن كان عمران وآله دشاينفى آل إبراهي » إلاأن ذلك كان بثابة اليد 
للحديث عن مرم وما تبعه من أمور نتابعت فى الزمان » فانتقل الحديث 
عن آل عمران إلى أم مر ء وهى امرأة عران الى نذرت ما فی بطنها 
حر را لخدمة الميكل ء وهو المعيد الإسرائيل المقدس . 


وة اأنذر عن أم مرم EE‏ لا عا عم به قامبأ من إيمان کال 
بالله » وتوجه اليه با لتقرب بأعز ما لك وهو جتنا الذى بين أحشاتما 
فنهيه خا لصا لريها حررا من كل قيد وحق وتبعة لغير الله تعالى » والتجرد 
عل هذا المتوال فرأر [ل4 تعالى »م دعا قائلا :« ذفروا إلى امه" » فلا 


عبودية إلى له وحوده . 


كا أن الدعاء من امر أة عمرآن قخضوع ورغبة فى أن يتقبل رما منها 
نذرها ب وهو ذلذةكبدها ‏ ينم عن إسلام الوجه الخالص لته » والتوجه 
[ليه بالكاية ابتذاء قبول المنعم ورضاهء وتفاجأ امرأة عران ساعة 
الوضع بأن مولودها أنثى ولیس ذكراء والآنثى لا تمض ما ينض به 
الذكر فى هذا امجال» فتتوجه إلى ربها معتذرة إليه فى :خمة أسيفة : 
وقالت رب إلى وضعتا أن وال أعلٍ ا وضعت ولاس الذ كر کا نى 
وإنى سميتها مرح » ومعناها : العابدة » «وإف أعيذها بك وذريتها عن 
الشيطان الرجيم :۰ فبذه كرة قلما الخااص ٠‏ فبى ققدم دد یتما وتدعبا 


(۱) آل عمران / مم عم 
(r)‏ الذاريات / 0° 
(۳) آل عران /جم 
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لعنابته » ورعاته » وحفظه › م تعرذ ها به وذريتها من الشطان الرجي » 
وهذا غاية مأمولها » وتقبل اله الرجاء »خفظها من‌نواز ع الموى و اطا 
فتقہلہا دما بقہول حسن وأنيتها اتا سنا“ . 
وهى من قبل فى زمن أل جل مطبرة من الشءطان » حمث [نها دمة ألله 
لتكون مصدر المعجزة الخالدة » وكذلك هى «طبرة لآنها نذر الله ء فبو 
متولى أمردا بعد ولادتهاء ثم حماتها أمبا ودفعت با إلى اليكل وليدة 
وفاء انذرهاء وهناك بحم الكافل الذى برعى اة مر م ؛وللحظبا 
عنايته » أمينا حانيا عليها » فن يكون الكافل وفى المسكل كياد 
الكبنة وم فی ألله زکر ا ر اس الممكلء وهو من ذرية هارون الذن 
صارت ام سدانة الحيكل » ولقد تساءق سدنة أفيكل إلى كفالهاء 
ويشير القرأن إلى هذا التسابق . 
وهذه الإشارة القرآنية إلى ما كان من تنازعبم فى كالتما م وذ كر 
حادثتا د العبد القدے › بم » ولا ( العبد الجديد ) المتداولان › والنى هد س 
كله -/ يكن ا فو [إذن من إناء الأب › و وقو فا هذا التسا بق 
ألقوا الأقلام أعرفة من تكون عر م من اصدیه ف حدق الكفالة وإلتاء 
الأفلام حادث ل يذكر القرآن :فصيلا له » ور ما تركه لآنه كان مع رونا 
لسا مەه ¢ أو أن هذا کن لا يزيد 2 الحقةة المعروضة شما » ول ر 
. حقيةتها المفسرون » وإذن فى الوسع أن نفهم أنهم تعارفوا على طريقة 
خاصة بواسطة [لقاء الأقلام رعا تشبه عمل « الّرعة» فىعرف العصر ء 
لكن ذلك كان علامة أصطلاح.ة فأنتهى ما الآمر إلى نى الله زکر ا 
فسلت إلبه « وكفلبا زكرياء ٩۳‏ وکل هذه المسلاسات من أنباء 
الغيب التى ل حضرها الرسول - بات ولم يمل عل أمرها 
إلِه » وربا كان ذلك سرا خاصا من أسرار الحيكل تحرم إذاعته 


aaa 


42 


)۱( آل ران / ۷ ۰ (9)آل عرآن / ۳۷ م 


٠١ (‏ - البيغ) 


ءاج — 


و[ذشاء مره ه فاتخذها القرآن فى مواجبة أهل الكتاب فى وقت الكشف 
من .هذا السب المستور دللا على وحى أله ارسوله » وصدقه فى أخياره. 

وأمانته : ی إعلامه 'وأن هذا الو حى ند ليل على صدقه و تبوته : «ذلك من 
أنياء الثيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذيلقون أقلاممم آم يكفل 
مر وما كنت لدم إذ مختصمون .”" . 


و مور نهم لم يشكروا على النى ذكره ذه الحادثة ولم بردوها عليه 
فكانت حجة عاهم فى صدق نبو ته » لآن التارخ لم يذ كر أنهم ردوها 
ول يتخذوها مجالا لجدامم مع حرصم على الجدال والمناظرة . 


۲ - رزق صم : 


لقد كان هناك [عداد (هثة الاذهان من قمل الله لقبول معجزة ايلاد 
السوعى الخارق » نقد أرادت الشيئة العليا أن تسبقه خوارق أخرى 
للنا موس الطبيعى <تى يكن للعقول أن تقل إمكان وجود المسبيات من 
غير شرط ت<تم الأسباب فى جانب الإرادة الإالمية والقدرة العظيمة . 
فتكون هذه الخوارق شارات عل طريدق الميلاد اليسو عى > ومن هذه 
الإرهاصات رزق اله لمر من غير حساب أو عادة» و إتما بالآمر الخارق 
لكل عادة» وهى خايقة بذلك لاا مياركة طاهرة > أقة من كل مأ يتصل 
بالموى والش.طان »و هى جديرة ية اله ونعمته» فبيأ لما فيضا من فير ضاته 
:الجلية . نا ضفة هذا الرزق ؟. 


ظ لد أفاض المفسرون فى بانه » و کان ما قالوا أنه كانت قأتيها ذا كبة 
الصيف فى الشتاء ,و فا كبة الشتاء فى الصيفء وأنه كان كثيراً إلى غير ذلك 
من روايات ليس هنا لذ ثرها أو تقي.مأ 3 ويكفينا أن مقن أن مر يم 


: (10ل عران / 4) 


س #1١‏ لد 


كانت مباركة » فبى ابنة عير ان » وكان يفيض من <ولا الخير والبركة : 

والرزق الأتلف ألو أنه » والمتعدد الأشكال ل مأ يسمى رزةا حی 

لعجب كافلبا وهو فى من فيض رزة, | العظيم > فسألا : :من أن يأتيك 
كل هذا و كيف السد بل؟فلا تز ید عل ثبي لى فر ع اا امار 

بنحمة ألله وفضله » وتفويض كل أمر إلى قدرته :« هو من عند الله إن اقه 
يرزف من يشاء بغير حساب "١6‏ . 


وهذه الحادثة غبرا ألو فة إحدى الشاراتالتى قدمت أ خرى لاحقة 
و كانت مقدمة لإثارة العجب فى نفس فى الله ( ز كربا ) حتى لقد أثارت 
فيه الرغبة فى أن يكون له ذرية طيبة مثل مريم . 


؟ - معجزة أخمل بيححبى بن ز كريا ومغزاها : 


عندما زات نی ألله ز کر ا و شاهد الفيوضات الالة الى خص أله مبا 
مريم تحر كت فى نفس ز كريا الرغبة والحنين إلى ذرية طيبة ت#طوى على 
مثل ما ينطوى عليه باطن هكف و لته الذى بسيبه انفتح ها مغا ليق الخير , 
فأمدها الله باادد الروحى ثم بالمدد المادى المثير للحجب واادهشة 
وعلى منوال هذا العطاء تو جه الشيخ النى إلى ديه : 
و قال رب هب لى من لد نك ذر ية طيبة إفك “مح الدعامع”؟؟ . 
وھا د أنفسنا أمام حادث غير عادى » وخارق للناموس كذ لك , 
إنه يحمل مظبرا من مظاعر المشيئة الإلحية فى عدم تقييدها بالمألوف 
للبئر الذى يسميه البشى قافونا لا سبل إلى إخلافه؛ ومن “م يشكون فى 
كل حادث يرونه لا يحىءفى حدود القانونالطبيعىالعام؛ فإذا لم يستطيءوا 
تكذيبه لأنه واقع لا حالة نسجوأ حوله الخرافات والأساطير . 


(۱) آل عبران / ۷م 100ل عران / ۳۸ 


رت 


— ۲ 


فبا ادو( ذ كريا) شيخ طاعن ف السن قد بلغ منه اللكبرعتيا , ووهن 
عظمة ۰ واشتعل ەه ٤‏ و بعد من المتوقع أن دنضي دمه وليه بنطفة 
الساة من أجل أن تتكون سيا لمواود جديد فى هذه الأوئة المتأخرة من 
العمر ؛ فبعك أن بلس العو د وجف سد جرش ۴۳ صدره رعية الفطرة 
العميقةإلى ا لذرية الطيبةالتى تقوم بالدعوة إلى اللهءو كفالة أهله مم مص حم» 
وقيامه على أمر مال اليكل بالعدل » وكان تخثى أن يرث ذلكمنه | وألى 
فلا حسنون الهيام بكل ذلك » وما إجراء الخارق عله من الله بعد » 
وقد عوده أله استدابته له فى كلمطلوب . هذا هوحال فی الله (ز 1 ر( 
أما زوجه فقد كأن حالما مثل حاله » فقد بلغت مالك مثل مبلخه » ومن 
الحرم ووهن العظم < حالة بالغة الا ثرء <تى لم يعد فى مقدورها تحمل مشاق 
امل وألامهء وأالام الولادة > وتزيد ھی عليه أنها من ألذين ج e‏ ألله 
عقا ؛ فوى عاقر | ينشق مہا الرحم عن مولؤد قبل ذلك قط “اتلد النساء . 


ولكنه ديز ستجر بالله دعاءه بتحقيق مط ابه يتقدم بک دذ هاا »و فات 
إلى دبه معتذرا كيف يتم هذا الحادث الخارق “ألوف البشر » فإن الناس 
عسبون أن للطبرعة قانو نا سيردا الله بمقتضاه » ثم بحسبون أن مشيكته 
ل سيحانه س مقيدة بهذا القانون » ولقد ذبى الإنسان أن كل ما براه 
قانو نآ لا خر ح فى حقيةته عن أن يكون أمرا نسبيا ‏ لامط قا ولانهانياً - 
فلاايستطيع الإنسان » ولا لك العةل أن يدل إلى انون الى » أو أن 
يدرك حويقة مطقة مع كو نه حد ود العمر والمدرفة ٠‏ ومجكوما بطبرءته 
الإفسانية »> کن ورا الك الإنسان أن تاوف ف دتأب: ريه “ وأن 
يلتزم حدود طبیعته وماله» فلا ینبنی أن ييه فى ضلاله ‏ وغروره وکو 
ا تحدث عن مسكتات الأمور ll,‏ يلما وهو إضع اة الل المطلقة 
إطارا من تجاريه هو » ومن مقرراته دو » ومن عله القليل ٠‏ وما أوتيت 
الانساية عامة من العم 3 - بلا . 


س ۳ — 
وفى حديثنا عن نی الله ز کریا نرى أنه انسان على کل حال فلما 
كانت استجاية الله له مفاجئة » ثم ما كان عا يراه معوقا يخرج با لقضية 
عن ااطريق الألوف بالقياس إلى البشر ‏ أراد أن يطمئن لبه ويعرف 
الوسيلة .فمو الإنسان» لايعقّل إلا أمر الواقع المألوف »فيشتاق أن يعرف 
كيف يغيره ألله › ومع ذلك عتلى. وو قا وعب ايه له : ١‏ قال رب أنى 
بكون لی غلام وقد باخ الكير وامرأنى عاقر»”' . وكان الجواب أن 
ذلك هبن على الله تعالى : « قال ربك هو على هين 0 . م یذ کرہ ثل 
قريب من نفسه فى خلةه هو وإجاده بعد أن ١‏ يكن » وهومثل لكل هذا 
الوجود « وقد خلةتك من قبل ولم نك شیتآ 2٠»‏ , ثم خبرہ أن الام فى 
بسره هذا وسهواته أمر عادى إذا وضع فى الاعتبار مشيئّة الله المطلقة 
وأمره الغالب › فلا مألوف فى جانب الله . ولا غريب » ولا هين › 
ولا أهون > ولا صمل › ولا صعب › بل كل شىء مرده إلى توجه الإرادة 
العلا » والمشيئة المطلقة « [نما أمرهإذا أراد شيئا أرن يقول له كن 
فكون »“ » د قال كذلك الله يفعل مایشاه* . 


الله هوالذى جمل العاقر لا تلدء وجمل الشيخ الفانى لاينسل » وهو 
قاور على إصلاح العاقر › وإذالة سبب العقم > وتجديد قزة الإخصاب 
فى الرجل ؛ وهو أهون عليه فى اعتبار الناس من إنثاء الحياة اتّداء » 
وإن کان کل شىء هيناً فى جانب القدرة إعادة أو إنشاء يل لإيقال مين 
وأهون فى جانب المشئية العلا ظ 

ولكن لشدة تلف ز كريا على تحقيق الشرى أندقم رسای إلى ريه 
أن تحمل له علامة تسكن إليبا نفسه : ١‏ قال رب اجعل لى آبة» ‏ وهنا 
خر جه الله سبحانه عن مألوف ذات نفسه »› فكان آيته أن عتبس لاه 


(۱) أن عمران »٠/‏ (0) مريم /و (r)‏ 4/2 
(4) ياسين /۸۲ (ه) آل عمران n 6٠‏ 


رت ا 


د TE‏ 
ثلاثة أيام:أو ثلاث ليال إذا هو اتج إلى الناس يكلمهم ٠‏ وينطلق لسانه 
إذا وجه إلى رنه وحده بذ كره ويسحدةء وهو بعد اسان سوى معاق 
قجيع جوارحه ؛ فليس به أل ولا" فةء فہذه آية أخرى فى ذات ز كريا 
فين يكم الناس حتدس لسانه » وحين. ذاو لمناجاة ربه ينطاق لسانه» 
و لسانه هو لسأنه » وشخصة دو شخصه - ذأى قانون بح هذه الظاهرة 
هى الأخرى 


ليس هناك إذن إلا قانون المشيئة الكاملة والإرادة العليا الموجبة 
وبدون ذلك لاکن تفسير هأ ٠‏ ومنل ذلك رزقه الله تعالى ( کی ( ول 
بلوغه من الكبرعتيا وامرأته عاقر » ومثل كل هذا يكون اليد للخارقة 
الآخرى الأنية » خارقة الخل بعيسى ‏ عليه السلام - وهكذا نجدنا أمام 
القرأن الكريم وهو يقدم لنا سياق قصة الخل بعيسى مصدرة دابما بقصة 
الخل بيحى »متضافرة فى جميع الأحداث الءلابسة على المبيد حمل المسيح 
وولادته» وإعداد العدة لاستقيا! خرقالنامو س الطبيعى ذلك المل وتلك 
الولادة , ولم بعر ض الف رآن قصة حمل عيسى الامقروئة بقصة حى فىذلك 
فى سو وی ال عمران وميم > ولءلذلك كاه كان ياحظه ,عض المعاصر بن 
لعيسى » بل لعله كانذائعا مشمو را مادفع لوقا أن يعرض قصة الحل بعيسى 
مسبوقة مقرونة بقصة عى مصدرا بذلك إجيله الذى أخذه عن الذينكانوا 


محا ينين وخداما لكلمة أله عيسى ءاه السلام , فأرجع إلمه إن شلت . 


لالاز 
ملا سات الممل لعيدى وولادته 


د و جتان ابن مرم وأمه آية » 


الؤدنون /. 


)1( إعداد مم : 

يناب الك کر الحكم ف بيان قصة المسيح ب علمه السلام ‏ 
وإعداد م م لاي الدفحة الالية > وذلك بالطبارة والقنوت › والذ كر 
والعمادة . د وإذ قالت اللاك ام إن الله اصطفاك اا 
واصطفاك على نساء العا لين › ا م أقى لر بك واسجدى وار تعى مع 
ألرا كين ع )١١‏ 

نهذ الاصطفاء من اله مرم تنفرد به فى تأرع البشرية دون فساء 
العالمين من غير شك ولاعراء ء فو ختارها لان النفخة المباشرة 5 تلقاها 
من قبلبا أول الايقة ( آدم ) ولكن اله يعيدها الآن صورة أجل وأءة 
حيث لم تشهد البشرية خلق آدم من غير أب وأم » أما هذه فأمرها له 
خطره» [ذ هى خارجة عن مألوف البشر . 

وإشارة القرآن إلى طبر مرم له مغزاه العميق 5 أن له أثراً بعيداء 
فقد لابس مولد عيسى - عليه السلام ‏ ظنون وشات أثارها اليهود 
وم يتورعوا أن يلصقوها مرح الطاهرة البتول » وبنواظنو نمم وشسكوكبم 
على أن هذا المولد لامثال له فى عالم الإنسانبة » لذلك فقد زعبوا أن وراءه 


ضر غير شري ١‏ لعنوم | الله أنى يۇفكون . 4 
5 ' ل ع وان 25 £ و 


- ۳۹ 


دی وقفة ة التعظم والاجلال در ٠‏ الإسلام ف مبائه وجلا له 5 


3 قبنا رسول الله مد س وی ے ياتى الناس بر سا لته » ومن الناس 
آمل الكتاب مود ونصارى » وبلق النى فيهم الكثير من التكذيب ٠‏ 
والعنت والتشذيع » و بث الشبهات › ثم ثم يأ الرسول ليبلغ عنربه حقيقة 
مرم فى وقارها وتفضيلها على نساء العااين» وير تفع 2 زتها إلى أسعى 
التمورات» وهو فى الوقت نفسه فى معرض الماظرة مع الذين يءتزون 
بعرم » ويتخذون من تعظيمها ورفعتها مبررا لعدم إيمانهم محمد و بدينه 
الجديد » فلو لم يسكن رسولا ماله حقا لا أعان هذا القول الحق فى جال 
العناد واأنفلات قومبأ من دينه ديسا ء 


ولكن هذا بين عحق صدق صاحبه في فوته : وتبلیغه عر ريه . 
وإعلانه احق أن مم كات فى هذه الأونة فى إعدآد بالأطاءة والعبادة 
والأشوع والركوع › ون اتا مو صر له بألله ہد للام العظيم دی 
الشأن ال+طير . 


؟ - البشرى. : 


بعد أن تأهلت مر بالطهر والقنوت والعبادة .. داهى تتلق لآول 
مرة بلاغا وبشرى عن طريق الملائكة بالأمى العظيم ٠‏ إذ بشرتها بكلمة 
من ألله تحمل به . أسمه المسيح عيسى بن مس ٠‏ فتضمت البشارة نوعه 
وأسمه ونسسيهء فقد فسبته إلى أم » و بيت صفته ومكانته من ر به [ن4: 
«وجبها فى الدنيا والآخرة ومن المقر بيني( 


سڪ 


(۱) ل عمرأن / ٤٥‏ 


— ۳۷ — 


وذكرت الشارد بأنه سوف تھ معز ة فى مو لده » دويكا الناس 
ف البد» ثم إشارة اخرى [لى بعض مستممله ..٠«‏ وکېلا ¢ وتيت كذلك 
عه ومن می لهم هن عاد الر حن وودون اسا لين . 


هذا . وسياق قمص البشرى فى سورة صرح يتخذ الإثارة والانفعال 
فى تصوير بيز المشاعر كأن الإنسان يشبده اللحظة › فيضورها بأتها الفتاة 
العذراء القديسة الى لم تشہد من قبل أقترانا بالرجال ولایعرف عا إلا 
الطبر والعفاف » وأسرتها أهل الصلاح والتقوى » وأن م تنتسب 
إلى هارون أنى سد نة المعبد التوا بين المتطبرين؛ وداهى مرم تخاو إلى نفسبا 
عض شئونا الخاصة بها كفتاة فانتيذت من أهلبا مكنا بد.دا شرقياء 
واتخذت حجابا مندوتهم » وبين هى مطمئنة فىخلوتها »إذ تفاجأ مفاجأة 
عنيفة رجل قوى سوى مكتمل « فأرسلنا إللها روحنا فتمثل لما بشر! 
سوياء ”© فتنتفض انتغفاضة العذراء المذعورة »> وتلجأ إلى رما کا 
يلجأ المقربون [ليه » مستغيثة به » مثيرة فى نفس مفاجتئها الرحمة , 
والتقوى » والخوف من الله فى ذأ المكان اللعيد عن كل مغيث 
وجير » قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء " فإن كل 
ټی حبين لسمع ذكر الرحن تز قابه رحمة وشفقة » وتذهب منه 
جفوة الشبوة والشيطان » وحيائذ ول : «قال [نما أن رسول رباك لادب 
لك غلاما ب" 


وكانت فى قولته هذه هزة ثانية بعد هزة المفاجأة فى الخلوة, فاذا 


تقول وهى لم تتأ كد لدا أنه رسول ( وقد تكو ن قو لته جلة ازات 


(1)9ل عمرأن /45 (0) مريم / ۱۷ 
(0) مريم / ۱۸ (4) مريم /۱۹ n‏ 


عد 810 هت 


يستغل ببا:ظييتما وحماءهاء وإنها لقولة مروعة إذ يصارحبا يأنه ب لما 
غلاما» E‏ تتمسك با هد اب الشجاعة بردة فتتساءل مستنطقة الكيفية 

الت آی 5 كو ن لى غلام وم سس إشر ول أك عا وني 
الغلام إذن مادامت كذلك؟ و يلوح نما تتهمور حى هذه أللحظة وس لة 
يكون مها غلام غير وسيلة اتصال الذكر بالانى » فبذا هوالتصوو 
البشرى » نأجابها الروح الآمين بأنذلك هين عل الله. وأنهأراد أن بجعل 
هذا الحادثالعجيب آبة للناس جميعا ليشبدها البشر 6 قر فى سجل الحياة 
الإا فسا نة بارزة تتافت اما الا جال إن عة زءعاما أن فت إلى العجدية 
الآولى التى لم يشبدها الإنسان » وهى مجدبة خلق 0 الأول (آدم ) 
عليه السلام » وذلك لتدرك هاتيك الأ جال بد القدرة الطليقة الى تخلق 
النواميس » ولكن لاحتبس داشل النواميس وتضمتت اجات لا ا ضا 


أن ألله بريده علامة على وجوده وقدر له وحرية إرادته , 


وليكون كذلك رحة لبنى إسرائيل ثم للبشر جميعا حيث يدفع 
الناس إلى معر فة دم › وابتغاء ء مرضاته » وهأ ه ھی إجا بته : دقال كذ لك 
قال ريك هو على هين و لنجعله آبة للناس ور حه ەنا" . 


ولكون البشارة قد حققت أددافها بق درة العلى الاعلى وأصبح 
المدف عة الوقوع دو كان أمرا مقضباء «قال كذ لك الله مخلق ما يشاء 
إذا قضى أمرا فاا يقول له كن فيكون7) 


وجذا اليسروالسبولة لحقيقة الخلق بالنسية[لىالارادة العلياء يصور 
الف رأ أن هده الجقائق وج الش.هات الى تعد هأ الفلسفات الغأمضة أأحمدة 
وهر الأمر ف العقول والهَاوب معا 5 ونظ رأ لغوابة الخادثعن المألوف 


(1) مريم/ ۲۰ (0)عريم / ۲ 
(0) آل عمر أن / 4 


= واج ل 
عز على بعض فئات من الدشر أن تتصوره على حسب طبعته الى تدرك من 
خلالما حكمة الله فى إرازه » جعلت هذه الفئات تعطى عیسی بن مرم 
تصورات [ألوهية » وتنسج من حو له أساطير وخرافات ماأنزل الله ما 
عن .مسلطان + ففكييت اة من خاقه بقدرة الله غير المةمدة,القوا نين 
لنشوه بمغالا”ما عقيدة التوحيد الخالصةء 


وأخير! رضيت مرم أن تتقيل ماقضت به قدرة الله العظيمة ٠‏ فنفخ 
فا انلك من روحه کا أخبر القرآن فى سورة التحريم : «ومرم أبنة 
عمران التى أحصنت فر جا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكليات رما 
ركه و اتال کو 


م س من امل إلى الوضع : 
بمضى الحديث القرا فى فى رحلة أخرى تواجبها العذراء مریم وسح 
مأ 1 بأ من ملا بسات عذ.فة دزت 5.أنبها ورجدانها للمرةالثا لثة»ويصورها 


فى موقف اشد هولا من ذى قبل . 


دخحماته فافذبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذ ع النخلة قالت. 
«اليتتى مت قبل هذا و كنت نسيا منسيأء" . 


وقصص القرآن لاينيئنا عن مدة ا لمحل ولا كيفيته» وقد عتمل 
الأمران مكون مرم قد سارت فى جلما سيرا عاد یا وطبيعيا ا كتمل فمه 
حلا تسعة أشبر قرية » وما على النفخة إلا أنها أدت دور التاقيح نقط » 
فبذا ا<تمال جائز » وقد يكون فى الآمر أيذا خرق للعادة فل تأخذ فى 
حابا مأخذ العادة والطبيعة فتختصر المدة وتضع فى مدة وجيزة أقل من 
المدة الطبيعية ؛ وهذا | حتمال جائز أيضا مادام النص لم يقطع فى القضية 


(1) التحرم / ١١‏ (0) مرم /۰۲۲ ۲۳ 0 


١‏ سا 


بقول فصل » الم أننا نجس مر مم , بعد الخل تنتيذ مكانا قصيا يدا 
أهلبا فى ذلك امرف ال رج“ ان وشيكة أن تواجه ا 
ا ألو قت ذاته عم ها أ لام جسدية مع مأ بص پا من 
آ لام نفسية » إنها تو اجه الخاض الذى أل جأها مضطرة إلى أن تستند إلى 
جذ ع النخلة ء وهى فريدة وحيدة» ليس معبا من يعينها فى حالة لاا تعل 
عنهأ ذا راء فال حيرة فى أول مخاض لما » فاذأ لسأئهأ باساب 
«ياليتنى مت قبل هذا وكنت فسيا منسياء ذتتمتى أن لو كانت ( نسيا ) 
أى خرقة اتخذتما المرأة لاعتلالما فى دم حيضها تلق وتترك بعد ذلك فى 
طى النسيان والاهمال. 


وفى حالة من المول افر ع والالام المروعة تفاجأ أذنها بصوت على 
غير العادة : « فناداها مر تحتها ألا تحرنى قد جعل ربك تحتك سرا 
وهزى إليك جرع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشرنى وقرى 
عينا فاما ترين من البشر أحدا فقولى إنى :ذرت للرحهن صوما فلن أ كلم 
اليوم [نسياء “١‏ ' 


ويرى المفسرون فمن ناد ہا أنه جبريل عليه السلامءأواهو ولمدها 
الخديث» وكون المنادى طا عيسى أرجح» حيث إن مساق الضمائر السابقة 
قشير [ليه » فبو يناديها ليطمان قلبها » ويذحكرها بربباء ويرشدها إلى 
مطعمہا ومش ربا . ويلقنما حجتها فى مواجبتها لقومبا » فيسرى عنبا قائلا : 
دلا تحرنى قد جعل ربك تحتك سرا » فل يجملك ربك يل أجرىجدولا 
سارا نجت قدميك » و أغلب الظن أنه جرى للحظته » وهو إما يلبوع 
.جديدء أو سيل ماء من الل » ثم هذه النخلة الى قستندين [ ايها » هرا 
فقساقط عليك رطا جنيا ‏ فبذا طعام وذاك شراب»؛ والطعام المساو 


٣۹-۲ / سم‎ )0( 


٣٣١ = 


ونو ع الرطب والمر منه من أحسن الطعام للنفساء « فكلى واشرفوةرى 
عفنا 2 وعدأ روعك › فإذأ وأجيبت أو واجېك أحد من الناس فأعلنى 
أنك نذرت لر حن صوما ٠‏ وانقطعت إلى الله بالعادة عن حديث البشرء 
وأغلب الظن کا إشير حا مث القرآن أنبا قد أفاقت م رعد تما 5 وأ فةشم 

عنها هول الموقف بحديث الو ليد لما » فو أ كبر حجةلما على إحتال 
المواجبة لدتومباء ومحديثه فى اليد قد أنكشف كل مام يخم على الحادثة 
من أولما إلى منتهاها . 

۽ س معجؤة الد : 

وتعيل كم إلى قوميا دعل أن أطما نت نسم وددأ بالا › الاس 
اللاك قد قال لما فى لحظات البشرى بأنه : د كام الناس فى امد »؟دفأ قت 
به قومبا تحمله » "١‏ ويلوح أن الذين قابلتهم م عشيرتها الأقربون » خين. 
رأوا ابتهم الطاهرة اتبتلة المنقطعة للعبادة تأتهم وتحمل طفلا . . « قالوا 
یامر م لقد جت شیا قريا 9 . 

إنه خطاب تقر بع وتو بيخ » ثم ينتقل الطاب إلى التبكيت والتحقير 
واک الأررء د يا أخت هارون »”" ذلك النى الطادر الذى من سلالته: 
كان الآ ندياء والصالهون من سدنة الممكل وعياده » قبل يا E‏ تنتسی 
إلى ذلك النى الصاح وتقترفى ٠١‏ قترفت ؟ «ما كارن أبوك اراو 
وما كانت أمك نيا » “ فكف تفعلين نعل البغايا وبنات السوء ؟ فإذا 
فى تقؤم ينفيل ما أوصادا به و اید ها زاء شارت إله» (“ وهى إثارة 
تمي العاطفة » وتثير الحنق والغيظ » [ذ كيف يروتما على ٠١‏ بها م تتبجح 
وتسخر منهم مع [ستنكارم لآمرها » نتصمت وتشير إلى الطفل لإسألوه 
عن سن ذف ا « قالوا كيف نكم من كان ف المد صاء!6)21 


e ۲۷ (؟) محم‎ Vert 
0 ال‎ )٥( ۸/2 و(؛)‎ (r) 


53 Y۲ — 


يي ا متنا سد ف.نطق الوليد الحدث : و قال إن عد الله 
3 لف الكتاب وجعانى نيبا وجعلنى مياركا ينا كنت وأوصاق + لصلاة 
ie.‏ | بوالدنى ولم ءانى جبارأ شقيا والسلام على يوم 


وإدت ویو م أموت ويوم أبعث حياء 57 . 


ويعلن عسى نذلك عن نفسه أنه [ عبدالله ) فلاس بنا له] ولاز إلا ] 
ولاهو [ ثالث ثلاثة | هم إله واحد ء وف الوقت نفسه ثلاثةءعلى اختلاف 
بين طوائف التصارى › بل بعاز ن أنه | فی الله |ء لا |[ ولدا ]ولا [شريحا] 
وأنه بارك فيه » وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته »> وأوصاه كذلك 
بالبر بوالدته » والتواضع لقومه . 


والص يشير إلى أرب له حياة محدودة مى إلى أمد » فبو بمرت 
وسدث »2 وودر الله له الآمن والسلام بوم ولد ووم موت ووم 'معث 
حا . 


رعلى مشهد هذه المعجزة العظيمة يسدل الستار » فلا يذ كر القرآن 
كيف وأجه قوم مرجم دذه المحجر د › ول وین دی أثزها فى فو سوم ظ 
کا و قف الد بث عن بان نشأة عزمى > أو حال أمه ی بلوعه ملغ 
.الرسالة والنيوة المشار [ لبها بقوله د آ تاق السكاب وجعلنى نبياء ولعل 
ذلك لما لحادث عيسى هن أقصة آم د إبرازها مع مأ ا أو صاحما من 
خوارق مثيرة ومددشة ؛ و[ن کان التأرے امس حى لست أنه نا ارا 
.على صنعة يوساف خطرب صم . وأنه # دن فى طفولته وصماه :برددون 
به كل سنه إلى الميكل على عادة الهود › وكان ضر مجالس العم والدين» 
ك5 کن ور دد بنفسه بعد ذلأتك » ومہما 98 من الامى فإن الد كر الحكم 
يعقب على مأ انه بتعرير قوی لاذع دذلك عيعى أبن مل .م قول 8 


٣-۳۰ / مم‎ )۱( 


— سا — 
الذى فيه ترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإ نما 
شرل له 51 فيكون وأرے اله ری ودبم فأعمدوه هل أ صراط 
مستقم »° . 

فبذه حميقة أن مم > طق بأ أسانه ولسان حال قصته . إثه عبد 
مربوب أرب العالمين » فليس إلا © ید عی المغالون له والموؤلمون » 
وهذه أمه يوقفها القرآن على مشارف الطبارة فى ماحة العفاى والنقاء » 
.و هذا قول المق الذى فيه رون » أى يشكون ء فا كان لله أن يتخذ من 
ولد تعالى وتعظم» فليس فى حاجة إلى ولدء لآن الولد يتخذه الفانون 
غير الباقين إمتدادا لذ كرام » وتسكريرا لااشخاصہم » ويتخذه كذلك 
الضعاف من الاق لأخصرة . 


أما لله العلى العظم : فبو باق ولايفنى » قوى قادر » لايحتاج إلى 
: معين » وكل الكائنات توجد يقوة العلى وقدرته ٠‏ وتحقيق إستمرارية 
'ليجادها [نما يكون بتوجه الإرادة العلية » لا بالولد والمعين » بل بقوله 
5 کن ون » دين دفضی ا مرا و حد بث الخال لعيسى ينطق ينأ كيد 
أن الله ربه ورب جيع الناس والخلائق › ويزيد ذلك تأ كيدا وتلبيتا 
١‏ بالدعو ة إلى ع.ادة الله الواحد الأاحد الامعين ولا شريك «١‏ وان الله ری 
: ورپک فاعيدوه دذا صراط مستقم 6. ۰ 


۴۹٦ - ۳٤ مرم/‎ )۱( 


0 الفص|الثالت 


مو جز رسالة المسيح وموقف بى إسرايئل ما 


قال تعالى : « ومصدقا لما بين وديه 
دن التورأة وأتيناه الانجيل وه هد ی 
ونور » المادة / >٦‏ 


إن من کال رحمة الله وعميم لطفه بعباده أن بعث فيهم رسلا ٠بشرين‏ 
ومنذرين لثلا کون ناس على ألله حجة بعد الرسل »› وكانت رسله تترى 
إلى البشر من لن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى أن جاء زمان بعث نبية 
ع نامعل ال اا دون ير ا لاهن ونه 
المسيح : لم أسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ”© » وقال تعالى 
«وزسولا إلى بنى إسرائل" » والةرآن بذلك مصدق لما بين يديه من 
الإنجيل فالمسيح إنسان كرمه الله بالنبوة كائر الآنبياء وأيده 
بالمعجزات » فكان وسيطا بين الله وخلقه مما أوحى إليه من كناب : 
« قال إن عمد ألله انان الكتاب و جهاى نبأ اع هذا ءا اله ودو ى 
الد مغفصدا ب عليه السلام ل عن حفميمته. طبعة ووظيفة » 
وقال عنه لوقا أيضا : « يو ع الناصرى الذى كان إنسانا مقتدرا فى 
اأمءا ل والقولأمام الله وجميع الشنعي» 247 وقال بو لس: ديوجا إلهواحا. 


)١ 0‏ دى ١٠6‏ :؛؟ واقرأمتى ٠١‏ : :م * 
(100ل عمران ٠٩‏ (0) مرحم .»؟ (4) اوقا ۲٤‏ : و١‏ 


— O0 — 

ووسيط واحد بين الله والناس الإفسان يسوع اسيم “» وقد أخير 
| “مسن جریل مم ما ندم الله به على كلة الله عيسى حین يشر دا با حل 
هء فقال تعالى : « ويعليه الكتاب والحسكة والتوراة والاييل)”» 

فالكتاب المعطى له: فى قول البشير جبريل » وفىقول عسى ف ابد , 
قد راد به اللكتابة » وقد راد ب الور اة و الال هنا » ويكرن الف 
لاان . 

أما ا لحكة فبى : حالة فى النفس يتآتى معبا وضع الأمور فى نصايبا» 
والاحكام فى إدراك الحق والصواب » ومعرفة الباطل والخطأء وياججملة : 
هى معر فة منهج الخير فى أصالته وأبعاده . 

أما التوراة : فبى الكتاب الذى أنزله الله على نيه مومى ؛ وقد 
تضمندى الشربعة المنظمة لياة الماعة الإسرائيلية وفق حاجة زمانهم ٠‏ 
وملابسات <ياتهم بعد تقريرها توحيد الخالق جل وعلا . 

وحين بعث عيسى - عليه اللام - بالرسألة كانت التوراة بهذا 
الاءتار قاعبة ديه ؛ وأسياس دءوثه ؛ يول می عن المسيح ب عليه 
السلام ب : د ماجئت لإنقض النامو س" أو الانياء؛ ماجئت لأا فقض 
بل لا كل 2 

أما الإنجيل : فمو الكتاب الذى أأزل على عيسى ب عليه السلام ‏ 
وهو تكملة و[حياء لوح التوداة كأ هو النص السابق ب وهو إحياه 
ر دح الدين الى طمست ف فلوب بې صر أ ذل 3 بر نفحة [حياء و جيل 
وتهذ يب لضمير أ لإ ذسانية بو صله بالله مباشرة » من غير و ساطة كائنءن دن. 


٠:۲ الرسالة الأول إلى ت.موثاوس‎ )1١( 
44 (0)آل عم ران‎ 
ناموس هو شريعة التوارة )سس فالتا ايه‎ )0( 
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(15- اسبح ) 


0 شما © 


ولقد جاهد عيسى فى سبي لكل ذلك حتی مكربه بوا إسرائيل . 

ومن هنا كنت التور أة والإاجل وحدة متوحده لا نفك أحدهها عن 
الأ فى نظر السيح واعتباره » ولذلك كان رسولا لبی إسرائيل خاصة, 
ورسالته مصدةة لهذه التوراة مع بعض تعديلات» مثبا ما يتعلق بالساوك 
الأخلاق والاجتاعى » وملا ما يتعلق بالعلاقة بين المواطن الاسرائيل 
والسلطان » وبين الفرد والكب:وت » وون ألمرء وأهله وعشر 47 » کان 
منهأ ما يتعلق بتعديل بعض ما عل وما يحرم مما كان بعضه عر يما فى صورة 
عقو بات حلت ببتى إسر ال على معاص وانحرانات » تأد ييا م وتبذيبا. 
لنفوسهم ء فكان المسيح رحمة لمم بتحايله بعض ما حرم عايهم » جاء فى 
القرآن حكابة عن عيسى : « ولحل 5 بعض 'لذى حرم عل 00 


' فبذأ هو ديل عیسی فى مله وخطوطه العريضة . والذى ١‏ تحرج ى 
حقيةته عن الآديان الى لا تتبدل من حيث الجوهر بين رسول ورسول» 
إذ طبيعة الدين فى مقبومه العام هو فلج حياة أراده الله للبشرء ونظام 
عام بر بط يبن حياة الناس بذلك .انيج ولا کر ن أرت نفك عاضر 
العةمدة الاعانية عن الشعا تر التعرديةء ولا عن اليم الاخلاقة والشرائع ا 
التنظممة فى أى دين يصرف حماة الناس وفق ا الالمى . ' 


ولكن ن المسيحية./ 1 نستطع أن تقوم بذلك المهج اذى جاءم به عينسى 
مق.لدن ربه : فقد تدأخاتها عوامل تار ية » صاح. تما مارات عقدية' 
ات ناطة زمنءة فصلت يسدما الجا نب النشر يعى التنظيمى الذى تضمنتته ' 
التوار : عن ا اأروحانى التءعيدى التبذدى الذى جاء به الابجيل 2( 
ذتاك ذلك IR E‏ هله در قرينة: 
وهذا ما حققه أتباع مسيحية اليوم من أتباع مدرسة القديس ( بولس) 
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وأضع أسس اللاهوت المسيحى بعقائده » وشرائعة ٠‏ وتعاليه السلو كية 
والاجتاعية » والسياسية » فقد رسم لهم أن جودر الدين هو ااا ن 
بچ سید أبن الله ب المح س لصير بعد ذلىا التجسيد إلما خلقه أله , 
مؤلفا من لا هوت وناسوت » وأن موته على الصليب هو كفارة: 
وفداً. عن خطية أدم المزعوم أن ذربته المتماقية قد ور تتا › 2 قأمه من : 
ذلك الوت لأخسنذ المؤهنين بذلك فى ماک و ته .م جعل ذاك كافيا فى 
الإيمان ء أما الاعمال التعبدية فلا لزوم لماء خاصة إذا كان مصدرها 
النثى عى دو التورأة ؛ وأدعوا فى الدبن دعاوى نپا ورين ما جاء به 
المسيح عام انقطاع › ووضءواد ناذا ميادىء ما أنول أنه مما منسلطان» 
فاڪرةوا بذلك عن الدين الحق الذى لا عوج فيه ولا أمتا . 


وظل الحال على ذلك إلى أن نزل القرآن على فى الإسلام مد . 

4 0 فكشف. القرآن عن مني رسالته سل ع امه السملام 5 وفضح 
أمر المزيدين فى دين الله فقال تعالى « ولما جاء عيسى بالبينات قال تقذ 
جد بالمكة ولان لم بعض الذى #تلقون نمه اتقو الله وأطيعون. 
إن الله هو رف ویم د صراط ميم » 2 . 
فبذه الفقرات من الد كر الحكي تشرح الحقيقة التى جاء بها عيسي. 
-_ عليه السلام كم سنن حقنة سی هسه › فعیسی ئی جاء باليينات 
الواضحات إلى بی [سسرائيل ء ومن هده السسنات آبأت وتوا ارق ا أهاأ 
الله على يديه » ومنما كذلك منبج ل المندى والصراط 


اله - 0م ٠.‏ 
ا ظ 3 
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موقف بى إسرائيل من دءوة المسيح 
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نين لنا مما سبق أن اسبح قد ريبطت رسالته بين مج التثر بح 
الاجت اع العمل بالتصديق على كل قاحناء ف التو رأة کار طت بسن :هوی 
الله وعبادته» وطاءة الله وطاءته فى :وحد الرب وعبادته / وأننا ربطت 
بين المموجين الروحى والعملى » وأن ذلك هو الصراط المستةيم » وماعداه 
قو أتخراف وعوج غير ريم 
' ولكن بی [سرا ذل لا يتناهون عن منسكر فعلوه وك جاء م رسو ل 

ما لاتموى افم استكروا وعتوا )وا أعنه > ذليا جاءم عاسى 
وجدم قد اختلفوا من قله > وأ توفأه أله أختافو ا كذيك من احده » 
« ولا جاه عسى بالينات تال قد جك بالمسكةء دومن بوت المكة. 
فقد ونی خيراً كثيرا » ومن المكمة. المادية بيانه لهم بعض الذى ختلفون» 
و کان البود قد اختلفوا: فى کئی من شريعة مومى ‏ عليه اللام س 
وتفرقوا حولها شيعا وأحزابا فدءامم : 

أولا : إلى تقوى الله وطاعته طاعة غالمة فى كل ماجاء به من. 
عند الله ٠‏ 

كا دعاه: : 

انا : إلى تعميق معنى التو د د. ف القلوب ف غير. ليس أو شكرك : 
فانرا الله وأطيمون إن اله هو رى وربک فاعبدوه هذا صراط 
مسل تاقيم € . 
والقرآن الكريم قد أشار إلى نوعين من الامختلاف » أحدهما من. 


۲۹۹ 'لبقرة/‎ )١( 


وعم — 


یی إسرائيل حين جاءم > والآخر : هو اختلاف أتباع المسيح إلى 
أحراب ويم . 

فود من بی إسر اتیل ف سمو مم كانوا ينتظرون اسح ليخلصهوم 
عا كانوأ فيه من الذل والاستعباد تحت نير الك الرومانىوظلبه . وكنوا 
برون فيه تحقيق مام الذى طاللا كانوأ علءون بوجوده » وهو [قافة 
ملكة ألرب فوق جبل صبيون » وعاصتها أو رشلير ٠‏ فكانرأ نتظرونه 

ملكا سياسيا فليا جاء المسيح آمن به بعضيم ؛ ا بأنه غیرشر عى 

وعتوا وأعرضوا عنه » خاصة وأنه لم تحهق على يدنه أحلام هود »› 
فنسكروه » وشاقوا عصا طاعته ‏ وقد وجدم المسيح شيعا وأحزايا أهمبا 
طا و الصد وة.ين › وطائفة افر سين > وطائقة السأمر بين . وطائفة : 
الكتة » وطا ثفة الأسيين » ويعس عنها ا ا 


فلذلك جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ ليبين لهم الذى اختافوا فيه 
يسمعيم و يصح وهم صيحة التو حمد الخالص : « أن الله هو ری ودبم 
فاعيدوه هذا صراط مستقيم »د وقال ا مسي بای إسرائيل أعبدوا أله 
ری ودبك إنه من يشرك ,الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء النار 
وما للظالمءن من أنضارع 207 . 

فكان جوهر الاين الذى جاء به س بعد الرجوع إلى التوخيد 
الخالص . وتبيان الشريعة الموسوية س تهذيب القلب البشرى » والعفو » 
والتاع . ورفض المماحكة بشكليات الشسريعةوحرفياتها »و لكن الحترفين 
الذين #نعمون فى ظلال التشدد» وفى تطبيق الشريعة الشسكاية وطق وسبا » 
قأموا ی وجه . وردوأ دعوته ,» ورموه الاثم , وقالوأ غلى مريم 3 
عظماء و کان أن أرز المسيح د وأعخرافهم عن حديمة تر 
وأصولها > وكان من ذلك ماورد فى الإصخا ح الثالك والعشرين ٠‏ من 


> لل س e.‏ 


)١(‏ المائدة / y۲‏ و 


م + — 


J ۶ (‏ م( من غطاب التقريع والتقزيع لذه الطوائف. ولكن ددا عل 
ده ون»تفتح القلوب والأذان من بعض ألذين ارل 1م > فو منون 
يدعو له , وبصدقون . رسالته . فيو من غير شك أعلن وتە وقال ؛ 
دمن أنصارى إلى الله ©1٠‏ . آی من أنصارى بلغ عن الله دنه» 
واودى عنه رسال الدين و مجه ونظامه › وطبيعى أن يرن لكل 
صاحب< عوة عاد 1 وأكداب >ملون دعو به » وبدفعون عا أعداءهاء 
ديلفوما ل غيرم » ويقومون عليها من بعدهء وحين أعلن ذلك نكره 
جمبود بى إسرائيل » واستجاب قوم ثم<وار يوه وتلاميذه الخصوصيون 
وقالوا : « حن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأنا مسليون )١١‏ 


فب لاء الخواريورن اس تچوا و أ لدعو ة عسی وأمنوأ به »© و لصروه.› 
و بدو اعلى أنفسوم 9 لول + 

والإسلام هو انى القيقى للدين » فإن معناه : الخضوع والانقياد 
ەر ألله تعالى : 

وإن ادن - 594 أيه الإسلام ۳2( »رومن يبتع عر الإسلام درا فأن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسر بن “26 

ثم أشبدوا عيسى على هذا الإسلام ‏ وأنهم أنصاره لتحمل أعياءدين 
أله مما و تشر يدأ للومأة ٠‏ و صر ة رسو له كذلك ۰ م توجهوا مباشرة 
ا البايعة على يام کل اا 2 ر ينأ امنا 5 أنز لت واتبعناأ 
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وق ده اة وتان . الأول . ار سوال ان بای من ميمة 
[بلاغ العقيدة يكون العبد بين المؤمن ا ور به أبتداء؛ والعبد باق فى عنق 


ومن نك الرسول : 


الثانية : أن فما تعبداً أخر باتباع الرسول ؛ فايس الآمر مجرد 
عفيدة وقرت ف القلب والضمير .و لسكنه تط..ق نوج مقتدىفيه بالر مول 


وف البيعة أيضأ لفتة أخرى هىقول الحو ار بن رفا كنبا م الشاددين» 
وا ۵ی هذه الشهادة ومن ثم الشأهدون ؟؟ 


إن كل مسلم يدين بدن الله لايل أن :ودى پاد 58 الد ن . فيجعل 
س نفسه صو رته ااتحركة فى خلقه » وحباته» وسلوكه ظ احا قا وإبقاء 
عله . سوآء منه ف العقدة ١‏ أو التنظيم والتشريع م يعر ص إمانه 
ينصرئه فى حالة راف جتمعه عن مجه › ونون تعمرلهة ؛ وأجباد 
من أجله أعز عليه من حياته » ومن هنا يدعى شبيداء لان الشبيد من 


4 


ج 

والواريون م تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ قيل ثم الإثنا عشر 
:الذين م خاصته الخصوصيون الذين لازموه فى كل زمان ومكأن . 
ودؤلاء او اريون قد انقطعوا [لىالسما ع لعيسى؛ يتلقون عنه أمورالدءوة. 
وم الذن قأموأ من بعد ه :اشر تھا4 ¢ وتبليخ وصاناآأه , "ما 1 وم كلم 
بهم كا ذ كوم القرآن الكر مم من غير لزوم معرفة اسمامم نان اسه 
القاجيل قد ذكرت أم اء لهم » وقد انتديهم الله لذا الآمر الخطيرفقاموا 
+ به e‏ و نالوا بو فام تسكر مم الله العظيم :. 


ل 


ولقد أمن بعيسى أخرون من بى إسرائيل مع استمرار أملوم فى أن 


يحقق لبم أملهم فى إقامة مانكتهم المزعومة » وعتقيم من الذل والاسستمباده 


— جص ل 


والمسيح لم بعلن فم 5 ملك سای › ول“ اسف طول انتتظارم 
قال ملكت ليست من هذا العام 336 . 


وين نو ف األلهعسى ورفعه[ له اختلف أتباعه من بعده دالا حرا 
كألذين اختلفوا س قبله » وهو الإختلاف الثاتى الذى أشارت إله 
الأنة صدر هذه الفقرة » « فاختلف الأحزاب من برهم فويل للذين ظلوا 
من عذاب يوم عظم » ودو اختلافهم فى تدور عيسى» حيث زعمه بعضهم 
إلهاء أواين إلهء أو ثالث ثلاثة . حى لم يعد للتوحيد الذى جاء به عيسى 
وجود بين أتباعه » والظاهر أن الآية شاملة لفرقبم وأحزايهم بدءأ من 
وفاة عيسى مباشرة » ولتحزمهم فى مع نيقية مع تفر قم وتحزبهم كذلك 
قم بعد نيقية » وما تشهده هذه اجموع المتحزبة من خزى و فكال فى مشهد 
الوم الحظم الال يوم الدين . 


معجوزرأت عجرات المسيح ومغرأها : 


م يبعث الله يا برسالة إلى قوم إلا أيده بالوارق والمعجرات 
تاللا على أن ما جاء به دو الق عند ألله» وتكون المعجرة- وهىد ليل 
الصدق لكل بى جاء بها - بمثابة قول الله تعالى : «ه صدق عبدى فا 
يلغ عى › ف ۰ 

وإن اى الله عيبى - غليه السلام EEC‏ 
إذ هو اسه أنة 1 أن أمه أية كذلك > قال سيحانه : « وجعلنا ان 6 


وأعه ار 2 


ولفد ذ كر الغرآن معجزأت عيسى عل لان البشير جبريلى س عليه 


(0) يوحنا 14: م )م( ال مؤمتون / ٠ه‏ 
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السلام ‏ تحقيةآ لوقوعبا وإبرازها فى صورة الواقع النظور: فقال عنه 
قل مو لده أنه : رسول إلى بى إسرائيل > وأنه يصور من الطين على هينه 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرآ بإذن اللهء ويبرىء الاه س وهو من 
ولد أعمى ‏ ويبرىء الأبرص بالشفاء.و عى الو ى من البشر بإذن الله 
عا دقر بلقي وف الف لك اللضر نورت ا ف 
طعام وخلافه» وهو بعد عنة لم يره بعمئة . 


والناظرف هذه المءجزات تين له أنها تعلق فى عمومبا ٠١‏ ذشاء الحاة 
فى اکان » كالطير المصور من الطين » أو تتء'ق برد اليساة كاحيائه 
ال موق'بإذناشء أورد العانية كإبرا:ه الأكه والأبرض باذن الله » وكل 
هذه تسق فى صما مع مولد عيسى » ومئح الله له الحياة والوجود على 
غير مثال إلا مثال آدم س عليه السلام س د إن مثل عيسى عند الله كثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون27 . 

ومعجزاته كذ لك تبان لةدرة الله غير المقيدةء فانه إذا كان قاي ° 
على إجراء هذه المعجزات على يد وأحد من خلقه » فمو قادر على خلق 
ذلك الواحد من غير مثال إذا اعتير الانان أن الام مرده إلى مشيئة 
لله 'تغالى وقدرته وإرادته الطليقة غير المقيدة مألوف الطبيعة والحياةء 


ونظرة أخترى لما عميت به هذه الآيات فى ورودها على سآن الماك 
البشيرء أو فى تعداد نعم الله على عيسى فا بعد ترى أن التعقيب ينص على 
أنها جىء بها من عند الله تعالى » وقد ذ کر إذن الله ہا وفہاعقب كل 
برأحدة واحدة » ول يدع النص ذكر المعجرات لتم م يعقب بعد جميعبا 
آنا باذن الله . وذلك احتاطا لما قد حدث فى الذهن من ١‏ :فكاك بينفعل 
المعجزة وإذن الله ما . 

ولا محل إذن بعد هذا التبيان لما حيك حول عينى من شبهات 


42 
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وأساطير.وأوهام أدعرا فيها أنه الذى فعلبا من عند نفسه لآنه إله حي 
لا فل ذلك 1 الاله ودو زعم من آل شطأن ظاهر بطلانه اراد 
مدق عام [ مس ظنه فا:. معو ه إلا فر دمأ من الم منين ١١‏ لك 


وفى الختام لهذه الآيات اأحجزات تتضح مہمة عيسى گنی جاء بها من 
عع يه ى دعوى أأندوة : « إن فى ذلك لاية لك إن كت 

مو مزين»7 دوس م : بأنة أي من ر بكم فانقو ا الله وأطيءون إن الله رف ودب 
فأعيدءوه هذا صراط مستقم ان : 


و کان من قومه من صدقه فى هذه المعجزات و آمن برسااته » ومهم 
من قال بأن هذا سح ر هيين» ومنهم الذين فتنوا بهء و معجزاته فضلوا وأضلوا 
قوه بم» وأحلوم دار ال رادا إل الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
'قوههم دار البوار ج نم يصلوتما وباس القرار وجملوا لله أندادا ليضلوا 
عن سيله قل متعوا 4 مصيرم إلى النار »20©. 


هذه بعض معجزات عسى س عليه السلام وهى غير معجزة کلامه 
فى المبد » وكلامه كيلا ومعججرة اقتداره على التغير والإأختفاءء وهى 
الى ما كان إمكان رفعه » وإلقاء شيبه على آخر صلب مكانه كا 
سبق بيانه ' 


ودفى الةامة بترا عسى من الذين زوه وأمه إلمس من دون اله : 


لقد حق الول مق الله يالو یل والشور عا لى الذين ا خدلفوا بعد عنسى 
منحر فين عن عد 6 الو حيد صابرين إلى اله وجمله الف ED‏ 


ومن جعلوه وأمه إن من دون ألله . 5 


(0 بآ/ ۰ (0) آل عمران /ه؛ 
(0) آل عمران/٠ه»‏ 2 )٤(‏ راهم /م؟ - ۳٠‏ 


o —‏ لس 

فقال تعالى: «فويل للذين كفر وا من مشهد يوم عظم 6" ولم بتر كناالقرآن: 
الكريم وهو يدعو إلى عرده اتو حيد دون أن دعر ض lale‏ تصويراً 
ذلك المشبد فى اليوم العظم الذى أشارت إليه الآية الكريمة » وذلك 
التصوير ورد فى سورة المائدة . وقد بين الله فيه مصبر المحرفين عن. 
التوحيد [لى الشرك والتثليث من النصارى المءرضين عن التوحيد الذى 
جاء به عيسى عليه السلام » وذلك فى صورة استجراب مرهوب فى يوم 
الحشرء على مشهد من الملل الأعلل والناس أجمءين.فىمواجبة البشرية سلما 
وخاصة المكذبين منبم والمنحرفين» وذلك ليعلنوا أنهم جاؤا من عند اله 
بدن الله › وذلك فى قوله تعالى  :‏ يوم مجمع الله الرسل فقول ماذا 
أجبتم ۳ 


أما الرسل فعلون أن ابعل والمق فى ذلك لله و حده قاد ا واه 
فى حضرة علام الغ.وب » ويكتنى بذلك فى جانب جميع الرسل . 


أما عيسى أبن مريم فيصور القرآن التفات الخطاب ليه من القاضى 
العادل حيث قد فين فيه قومه كثبراً وملء الجو حوله بال مات »ر حول 
ذاته وصفاته» فى نشأته ونهايته حيكت أساطير وخرافات ل تشهد البشرية 
لما مثيلا » لذلك كان التفات الخطاب [ليه على ملا العابدين له » والمؤلهمين 
الذين تقاولوا عليه وعلى أمه الاقاویل» وفى مواجبت,م لك يسمءوه وهو 
يتبرأ منم إلى ربه. وقد أخذ بالدهشة والفرع من هذه الفرية العظيمة الى 
أفتروها عليه وهو متها براء » وهويدا جوايه | لتسبيح والتنزيه لله جل 
ساطانه؛ ثم يعجل بالتبرؤ المطلق متباعدآً أن يكون من شأنه هذا القول 
على الإطلاق . ثم يستشبد بربه على براءته من هذه الفرية مع '(ظبار 
تصاغره وتضاء له أمام الله مبينا خصائص عبوديتة » وخصائص ألوهية 


5 ٠٠۹/ المائدة‎ )۲( ٣۷/عر‎ )۱( 


— ۳٣ 


الك ر اإمتغال »وهذا تصو ر القرآن أذلك المشبد : «وإذ فال اله يأعسى 
اشم أأنت قلت للناس اتخذ وى وأى ابن من دون اله قال سبحانك 

"ما کون لى أن أقول ما ليس لى عق إن كنت قاته قد عليته تعلم ما فى 
نفسى ولا أعل ما فى نفسك [إنك أنت علام الغيوب17) 


وبعد إثباته لته کل تازیه و[علان ضعفه أمام'ربه يبدأ فى إثبات ماقاله 
لقوعه « وهو أنه ا دها قلت لهم [لا ما أ مرآی 
به أن اعبدوا الله ری وربک" » ثم يول :ف لا أدرى ما فعلوا بيعل 
وفاىق ورفعى من بدنهم » وينفض يده منهم » ويفوض أمرم بعد ذلك إلى 
م أقنة الله لحم وعليه مم ET‏ عام سيدأ مأ دمت فوم فلا توفيتى 
كنت ا انت على كل شىء شهيد إن تعذ بهم فإنهم عبادك 
.وإن تغفر له 6 فإفك أفت العزيز الحسكم 6ك 


وهذا الاستجواب لعيسى لحق الول على الكافر بن بن وم سأمعون 
ومشاهدون «١‏ أسمع بهم وأبصر يوم بأتو فنا نكن الظالمون اليوم فى ضلال 
مبين' ؟؟ » أى يكون الملحدون فى عيسى أسمع شىء وأبصره فى ذلك البوم» 
وهو يوم نكون سما عم وأبصارم وسيلة للخوى والتسكيت : « لقد 
كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عنك غظاءك فيصرك اليوم حديد0 , 
وهو بوم حسرة وکال على الكائر بن الظااين دين يشتد الندم والجحسرات 
بعد انقضاء الآمر وإحقاق الحق » « وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر 


وم فى غفلة وم لا يؤمنون”" 
)١(‏ الماندة / ١1١‏ 
(۴()۲) المائدة / ۱٩۷‏ ۱۱۸ 
( )مم / ۳۸ ( )۲/3 


(0) ميم / ة: 


س ل كك 


إنه يوم يرجع فيه الميراث إلى وارثه الق » وهو ألله جل جلاله» 
فكل شىء يعود إليه» فإن المرجع اليه والمآ ل قال تعالى: « إنا لعن نر 
الارض ومن عا وإلنا رجعو ن .د واا لحن نحى و میت 
وحن الوارثون ٠(۰‏ : 


هذا قبس من الذكر الحسكم بعرض صورة واتحة لمشبد من٠شاهد.‏ 
يوم القيامة فى ذلك اليوم المت وين يدين عيسى عليه اللام موقفه من 
ادعوا ألوهيته؛ وعبدوه من‌دون الله ۰ متش را| يأ نه ليدع ذلك بلإن الله“ 
عز وجل يءل کل شىء : د تع ما فى نفسى ولا أعلم مافى تفسك »: 

بحأ نك رف : « [نك أنت علام الغيوب» 

و اليد لله فى اليدء.والتام 
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